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فهرس البحوث
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 اجتهاد التنزيل عند مالكيّّة الغرب الإسلامي
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د. محمد أبجطيط
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ـــوم القـــرآن  ـــة في التفســـير وعل ـــة للرســـائل العلمي الاتجاهـــات البحثي
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ـــة( ـــة تحليلي ـــة وصفي ـــام 2023م )دراس ـــة ع ـــى نهاي حت

د.محمد صالح محمد سليمان
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المنهج التكاملي في تفسير القرآن الكريم

 أ.د.سعيد بن راشد الصوافي، أ.د.المبروك الشيباني المنصوري
محمود بن سعيد العويدي

77

 ضوابط النفقة وتطبيقاتها في الفقه الإباضي
)دراسة مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني(

د.سلطان بن منصور الحبسي
101

علة الأبوة الرضاعية )دراسة فقهية(

د.ماجد بن محمد الكندي
132

الموازنة بين قصيدتي نونية فتح بن نوح وغاية المراد للإمام 
السالمي )دراسة في التراث العقدي الإباضي(

د.أحمد بن يحيى الكندي، راشد بن حميد الجهوري
162
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التعريف بمجلة بحوث الشريعة

◂جهة الإصدار:
تصــدر المجلــة عــن كليــة العلــوم الشــرعية، وتخضــع للأنظمــة المعمــول بهــا في الســلطنة، 
السلطانـــي )84/49( وتعديلاتــه  بالمرســوم  المطبوعــات والنشــر الصــادر  وبالأخــص قانــون 
ولائحتــه التنفيذيــة، وكذلــك قانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة الصــادر بالمرســوم 

.)2008/65( السلطانـــي 

◂أهداف المجلة:
	ढ.نشر البحوث العلمية المحكمة في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية

	ढ.إبـراز جهود الباحثيـن من خلال نشر إنتاجهم العلمـي وإتاحته للمختصيـن

	ढ تشــــجيع الباحثيــــن في تخصصـــات العلـــوم الشـــرعية والإســـامية علـــى إجـــراء البحـــوث
ــرها. ونشـ

	ढ.الإسهام في تطويـر حركة البحث العلمـي في تخصصات الشريعة والدراسات الإسلامية

	ढ.الإسهام في نشر المعرفة في مجالات علوم الشريعة الإسلامية ولا سيما المتعلقة بعمان

◂مجالات النشر:
تنشر المجلة البحوث والدراسات في مجالات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية وما يتعلق 
بها، وتشمل: الشريعة والقانون - الدراسات الإسلامية - الاقتصاد الإسلامـي - الثقافة الإسلامية.

◂هيئة التحريـر:
▪ رئيس هيئة التحريـر

د. راشد بن علي الحارثي                                                     عميد كلية العلوم الشرعية

▪ مديـر التحريـر
د. سعاد بنت سعيد الدغيشية                                                مديرة مركز البحث العلمي
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▪ الأعضاء
د. طالب بن علي بن سالم السعدي                               قسم الفقه وأصوله

د. أحمد حسين جودة                                                      قسم أصول الدين

د. أحمد الصادق البشير الشايب                                    قسم الفقه وأصوله

د. سلطان بن منصور الحبسي                                        قسم الفقه وأصوله

د. خالد سعيد تفوشيت                                                   قسم أصول الدين

د. مهدي دهيم                                                                  قسم أصول الدين

الفاضل / أشرف بن محمد النعماني                             قسم المتطلبات العامة

الفاضل/ أحمد بن إسحاق البوسعيدي                        مركز البحث العلمي

▪ منسق التحريـر
الفاضل/ أحمد بن إسـحاق البوسعيدي

▪ التصميم والتنسيق
إبراهيم بن خليفة الربيعي

▪ الهيئة الاستشارية
أ. د. سليمان بن علي بن عامر الشعيلي               جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان.

أ. د. داود بو رقيبة                                                   جامعة عمار ثليجي بالأغواط - الجزائر.

أ.د عمر محمد عبد المنعم الفرماوي                   جامعة الأزهر - مصر.

 أ.د إبـراهيم نوريـن إبـراهيم محمد                       مركز أبحاث الرعاية والتحصيـن الفكري
                                                                                  مجمع الفقه الإسلامـي - السودان.

أ. د. مصطفى باجو                                                 جامعة غرداية - الجزائر.

أ. د. أرطغرل بويـنوكالن                                        جامعة مرمرة - تـركيا

أ. د. عبد الحميد عشاق                                         دار الحديث الحسنـية - المغرب.

أ. د. كمال توفيق حطاب                                       جامعة الكويت - الكويت.
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قواعد النشر

مجلــة بحــوث الشــريعة، مجلــة علميــة محكمــة متخصصــة، تصــدر عــن كليــة العلــوم الشــرعية 
ــر فيهــا مقومــات  ــي تتواف ــة الأصيلة، التـ ــى بنشــر الدراســات والبحــوث العلمي بســلطنة عمــان، تعن
البحــث العلمـــي مــن حيــث أصالــة الفكــر، ووضــوح المنهجيــة، ودقــة التوثيــق، في مجــالات العلــوم 

الشــرعية والدراســات الإسلاميــة. ويخضــع النشــر في المجلــة للشــروط والضوابــط الآتـــية:

◂شروط النشر:

	1 ألا يكون البحث منشورًا، أو مقدما للنشر إلى أي جهة أخرى، ويقدم الباحث تعهدا بذلك.(

	2 ألّا يكون البحث جزءًا من كتاب، أو بحْث منشور، أو رسالة علمية مجازة.(

	3 أن تتوافـر في البحـث المقـدّم الأمانـة العلميّـة، والدقّـة المنهجيّـة، وسالمة اللغة، مع اسـتيفاء (
جميـع أركان البحْـث العلمـيّ، ومكوّناته، وفـق القواعد البحثية المعتمـدة. ويتحمل الباحث 

وحـده المسـؤولية القانونيـة التامـة في حالـة نشـر البحث وبـه إخلال بالأمانـة العلمية.

	4 ألّا يزيد عدد الباحثين على ثلاثة.(

	5 أن يكون البحث مكتوبًا باللغة العربية. (

	6 أن يكون البحث في المجالات التي تختص بها المجلة.(

	7 ـــك الجـــداول ( ـــد علـــى )8000( بمـــا في ذل ـــلّ عـــدد الكلمـــات عـــن ) 6000( ولا يزي أن لا يق
والأشـــكال والمراجـــع.

	8 تنشر المجلة المخطوط وفق الشروط الآتية:               (

	ढ.أن يكون محتوى المخطوط متوافقًا مع مجالات النشر وقواعده في المجلة
	ढ.أن تكون له أهمّيّة علميّة ومرجعيّة، بما يجعله مشروع بحْث ودراسة
	ढ ّويُبيّــن الباحــثُ كلَّ ذلــك، وغيــرَه مــن البيانــات المُهمّــة، في ورقــة تأطيريّــة يُرْفــق بهــا النــص

المخطــوط.
	ढ.د في شروط النشر أن لا يزيد عدد كلمات المخطوط والورقة التأطيريّة، معًا، على المحدَّ
	ढ.ًأ لا يُنشَر المخطوط مُجزَّ
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◂ضوابط تسليم البحث:

	1 ).majallah@css.edu.om :إرسال البحث إلكتـرونـيا إلى المجلة عبـر البـريد الإلكتـرونـي

	2 ــن و)12( ( ــك Traditional Arabic بحجــم )16( للمت ــراديشنال أرابي طباعــة البحــث بخــط تـ
للهوامــش، بصيغــة وورد، مــع تـــرك مســافة ونصــف بيـــن الســطور. وتطبــع الكلمــات 
ــيو رومــان Times New Roman بحجــم )12(  ــي بخــط تايمــز نـ ــة بالحــرف اللاتـينـ المكتوب
للمتــن و)10( للهوامــش، مــع تـــرك مسافة 2.5 ســم علــى جوانــب الصفحــة الأربعــة.

	3 ــية باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية في صفحــة مســتقلة: عنــوان البحــث، ( كتابــة البيانــات الآتـ
ــريد الإلكتـرونـــي، رقــم الهاتــف.  واســم الباحــث، وعنوانــه، والبـ

	4 تضميـــن البحــث ملخّصيـــن باللغتـــين العربيــة والإنجليـــزية، في حــدود مائتـــي )200( كلمة، (
ويذيــان بالكلمــات المفتاحيــة للبحــث، علــى ألا تتجــاوز خمــس كلمــات.

	5 احتـواء مقدمـة البحث على العناصر الأساسـية: موضوع البحث وأهميته وأسـباب اختــياره، (
ومشـكلته، وحـدوده، وأهدافه، والدراسـات السـابقة فيه، وخطته، والمنهـج المتبع فيه.

	6 اشتمال خاتمة البحث على أهم النتائج والتوصيات.(

	7 مراعاة قواعد التوثيق والأمانة العلمية في الهوامش وقائمة المصادر والمراجع.(

	8 مراعاة عدم ذكر اسم الباحث/ أسماء الباحثيـن أو ما يشيـر إليه/ إليهم في متن البحث.(

◂قواعد التوثيق:

	1 يُذكر التوثيق في الهوامش بأرقام مستقلة في أسفل كل صفحة على حدة.(

	2 يـــراعى في أســلوب التوثيــق في الهوامــش عــدم كتابــة المعلومــات مفصّلــة إلا في قائمــة (
المصــادر والمراجــع؛ وفــق الأمثلــة الآتـــية:

	ढ.50:عند عزو الآيات القرآنـية: سورة البقرة

	ढ ،ــا ــاة ووجوبه ــاب الص ــب في كت ــن حبي ــة: رواه الربيع ب ــث النبوي ــج الأحادي ــد تخري عن
ــك، ص16. ــن مال ــق أنس ب ــن طري ــرقم 178، م ــاة، بـ ــات الص ــاب: في أوق ب
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	ढ .270عند ذكر المصْدر أو المرْجع: السالمي، مشارق أنوار العقول، ص

	ढ:عند ذكر المرجع الأجنبي

	ढ.Walters M.Feminism a Very Short Introductionp. 64

	ढ.8المخطوط: الرقيشي، مصباح الظلام، مخطوط، ص

	ढ ــد ــه الحكــم الشــرعي عن ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــة: المعولــي، الدلال الرســالة العلمي
ــر، ص60. ــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـ أجوب

	ढ :المقــال في مجلــة محكمــة: الشــعيلي، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية، ص 240. ــة مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

	ढ ــية: بنعمــر، الــدرس اللغــوي عنــد الأصولييـــن، مركــز نمــاء للبحــوث الشــبكة العنكبوتـ
والدراســات، موقــع إلكتـرونـــي.

	3 تُذكر التفاصيل في قائمة المصادر والمراجع وفق الأمثلة الآتـية:(

	ढ:الكتب العربية

الكتــاب الــذي خُــرّج منــه الحديــث: الفراهيــدي؛ الربيــع بــن حبيــب، الجامــع الصحيــح 	-
مســند الإمــام الربيــع بيـــن حبيــب، مســقط: مكتبــة الاســتقامة، ط1 ،1995م.

الكتــاب المحقــق: الســالمي، عبد الله بــن حميــد، مشــارق أنــوار العقــول، تحقيــق: 	-
1409ه/1989م. ط1،  الجيــل،  دار  بيـــروت:  ط1،  عميـــرة،  عبد الرحمــن 

الكتــاب المتـــرجم: دي بوجرانــد، روبـــرت، النــص والخطــاب والإجراء، تـــرجمة: تمام 	-
حســان، القاهــرة: عالــم الكتــب، ط1، 1998م.

كتــاب لمؤلفيـــن معاصريـــن: أبــو غزالــة، إلهــام، وحمــد؛ علــي خليــل، مدخــل إلــى علــم 	-
لغــة النــص: تطبيقــات لنظريــة روبـــرت ديبوجرانــد وولفجانــج دريســلر، القاهــرة: الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، ط 2، 1999م.

	ढ:الكتب الأجنبية

- 	.2005 .Walters M. Feminism a Very Short Introduction Oxford University Press
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	ढ:المخطوطات

الرقيشــي، خلــف بــن أحمــد، مصبــاح الظــام، دار الوثائــق والمخطوطــات، وزارة 	-
التـــراث والثقافــة، ســلطنة عمــان، رقــم 52190. 

	ढ:الرسائل الجامعية

ــم 	- ــه الحك ــرها في توجي ــة وأثـ ــة اللغوي ــر، الدلال ــن ناص ــليمان ب ــن س ــيف ب ــي، س المعول
الشــرعي عنــد أجوبــة المحقــق الخليلــي، رســالة ماجستـيـــر، جامعــة نـــزوى، 1437ه/ 

2016م.

	ढ:المجلات والدوريات

الشــعيلي، ســليمان بــن علــي بــن عامــر، الســياق وأثـــره في الحكــم علــى أســباب التنـــزيل: 	-
ــة الشــريعة والدراســات الإســامية 2012م، 27 )90(،  ــة، مجل ــة وتطبيقي دراســة نظري

.293 -239

	ढ:الشبكة العنكبوتـية

بنعمـــر، محمـــد، الـــدرس اللغـــوي عنـــد الأصولييــــن، مركـــز نمـــاء للبحـــوث والدراســـات، 	-
موقـــع إلكتـرونــــي: www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=35 شـــوهد 

في: فبـرايـر، 28، 2020م. 

	4 تُضــاف بعــض الرمــوز في حــال عــدم توفــر بعــض البيانــات كالآتـــي: بدون مــكان النشــر: د.م، (
بــدون اســم الناشــر: د.ن، بــدون رقــم الطبعــة: د.ط، بــدون تاريــخ النشــر: د.ت.

◂إجراءات التحكيم والنشر:

	1 تقوم هيئة التحريـر بالمجلة بفحص البحث فحصا أوّليا لتقرر أهليته للتحكيم أو رفضه.(

	2 يُعرض البحث على برنامج الاقتباس، ويشترط أن لا تتجاوز نسبته 30 %.(

	3 يُحــال البحــث المقبــول للتحكيــم إلــى مختصيـــن اثنـــين، لتحْكيمــه علميًّــا، وفي حــال (
اختلافهمــا، يُعــرض علــى هيئــة التحريـــر؛ لتقــرر الحاجــة إلــى إحالتــه إلــى محكــم ثالــث، أو 

ــره. ــدم نش ــن ع ــذار ع الاعت



العدد الرابع - جمادى الأولى 1446هـ/ نوفمبر 2024م12

	4 ــات ( ــوم الباحــث بإجــراء التعدي ــل يق ــة مــع التعدي ــول البحــث للنشــر في المجل  في حــال قب
المطلوبــة، ويعــد البحــث مرفوضــا إذا لــم يجــر الباحــث التعديــات المطلوبــة في المدة التـــي 

تحددهــا هيئة التحريـــر.

	5 للمجلــة الحــقّ في طلــب حــذف أيّ جــزء مــن البحْــث، أو تعْديلــه بمــا يتفــق مــع رؤيــة المجلة، (
وأهدافها.

	6 في حــال قبــول البحــث مــن غيـــر تعديــل، أو قــام الباحــث بالتعديــات المطلوبــة، فإنــه يـــرسل (
لــه خطــاب بالقبــول النهائــي متضمنــا وعــدا بالنشــر، مــع بيــان العــدد الــذي سيـــنشر فيــه.

	7 في حال عدم قبول البحث للنشر، يتلقى الباحث إخطارا بالاعتذار عن عدم النشر في المجلة.(

◂ملحوظات عامة:

	1 ــر ( ــط، ولا تعبـ ــن فق ــر الباحثيـ ــة نظ ــن وجه ــر ع ــورة تعبـ ــوث المنش ــي البح ــواردة فـ الآراء ال
بالضــرورة عــن رأي المجلــة.

	2 فـــي حــال قبــول البحــث للنشــر تــؤول جميــع حقــوق النشــر للمجلــة، ولا يجــوز نشــره فـــي (
أي منفــذ نشــر آخــر ورقيــا أو إلكتـرونـــياً، دون إذن كتابــي مــن رئيــس هيئــة تحريـــر المجلــة.

	3 للمجلــة حــق إعــادة نشــر البحــوث التـــي ســبق لهــا نشــرها ورقيــا أو إلكتـرونـــيا، دون حاجــة (
لإذن الباحــث، ولهــا حــق منــح الإذن بــإدراج بحوثهــا في قواعــد البيانــات المختلفــة، ســواء 

أكان ذلــك بمقابــل أم بــدون مقابــل.

	4 يخضع تـرتـيب البحوث وأولوية نشرها لاعتبارات فنـية تحددها هيئة التحريـر.(

	5 ـــأن ( ـــة بش ـــرار المجل ـــي ق ـــل تلق ـــيا، قب ـــا أو إلكتـرونـ ـــث، ورقي ـــر البح ـــث بنش ـــام الباح ـــد قي يع
نشـــره، أو بعـــد نشـــره في المجلـــة، ســـلوكا غيــــر مقبـــول، ويحـــق للمجلـــة اتخـــاذ مـــا تــــراه 

مناســـبا حيـــال الباحـــث.
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افتتاحية العدد

¢
الحمــد لله الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم، وأصلــي وأســلم علــى المبعــوث رحمــة 

للعالميــن، ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبــع هــداه إلــى يــوم الديــن.

وبعــد فيســرني أن أقــدم العــدد الرابــع مــن »مجلــة بحــوث الشــريعة« والتــي تصدرهــا كليــة 
العلــوم الشــرعية بســلطنة عمــان للباحثيــن وطلاب العلــم والمهتميــن بعلــوم الشــريعة والدراســات 
الإسلاميــة، راجيــن مــن الله تعالــى أن تســهم هــذه المجلــة بجميــع أعدادهــا  في المســيرة الحضاريــة 
ــي  ــر الوع ــا في نش ــهم بحوثه ــم، وأن تس ــم وســنة نبيه ــاب ربه ــلمين لكت ــة المس الإنســانية، وفي إناب
وترســيخ المعــارف وبنــاء الأخلاق الفاضلــة النابعــة مــن هــدي الشــريعة الإسلاميــة الســمحة، وأن 
ــاء  ــه العلم ــاهم ب ــا س ــانية، وم ــاكل الإنس ــن علاج للمش ــة م ــريعة الإسلامي ــا في الش ــراز م ــى في إب تعن
المســلمون عمومًًــا والعمانيــون خصوصًًــا في بنــاء الحضــارة الإنســانية مــن اســتنباطات شــرعية 

ــي. ــث العلم ــجيعًًا للبح ــة وتش ــداف الكلي ًـا لأه ــك تحقيق� ــة؛ وذل ــيلات قيِِّم وتحل

لقــد طَبَّقــت هيئــة تحريــر المجلــة قواعــد النشــر المعلنــة في التعامــل مــع البحــوث التــي وردتهــا 
ًـا، فاجتــازت هــذه المراحــل مجموعــة مــن البحــوث ينشــر بعضهــا في  مــن فحصهــا وتحكيمهــا علمي�

هــذا العــدد بعــد اعتمادهــا مــن هيئــة التحريــر.

ــوه مــن جهــد في  ــا بذل ــى م ــر عل ــة التحري ــل الشــكر الإخــوة أعضــاء هيئ ويســرني أن أشــكر جزي
اســتلام مخطوطــات البحــث وفحصهــا الفحــص المبدئــي ومتابعــة تحكيمهــا ومراجعتهــا مــن مديــر 
التحريــر وباقــي الأعضــاء، وكل مــن ســاهم في إخــراج هــذا العــدد، ســائلاًً الله القديــر أن يجعلــه في 

ميــزان حســناتهم.

كمــا أننــي يســرني أن أدعــو الإخــوة الباحثيــن لنشــر بحوثهــم في »مجلة بحــوث الشــريعة« والإعانة 
ــدًًا  لبلــوغ هــذه المجلــة الأهــداف المرجــو تحقيقهــا مــن وجودهــا؛ حتــى تصبــح هــذه المجلــة راف
ًـا وعــامالًا لتطويــر العلــوم بمــا يتناســب مــع متغيــرات العصــر، ومــا يحــدث  ًـا ومصــدرًًا علمي� معرفي�
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فيــه مــن تطــورات عالميــة مهمــة، إذ إن مــن أهــداف الكليــة نشــر التســامح والحــوار الهــادف وتقبــل 
الــرأي الآخــر ومناقشــته بأســلوب علمــي رصيــن بعيــد عــن التعصــب متبــع للدليــل؛ حتــى تــؤتي هــذه 
ًـا  المعــارف ثمارهــا وتخــدم الإنســانية وتعب�ُـر بهــا إلــى مــعبر الأمــان حيــث الأخلاق الفاضلــة، تحقيق�

ِنَِ اتََّبََعََ�نِـي{. َـا وََم� يــرََةٍٍ أََ�ن ىَٰٰ بََِصِ ُـو ل�ِإَِـى اللَّهِِ ۚ عََل� َـذِِهِِ سََــِبِيِلِي أََدْْ�ع ُـلْْ ه� لقولــه تعالــى: }ق�

د. راشد بن علي الحارثي
رئيس هيئة التحريـر



بحوث
العــدد
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 الموازنــــــة بيـــــن قصيدتـــي
ـــوح  نونيـــة الإمـــام فتـــح بـــن ن
وغايـــة المــراد للإمـــام الســـالمي

»دراسة في التراث العقدي الإباضي«

د.أحمد بن يحيى الكندي

راشـد بن حميـد الجهـوري
جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان

تاريـــــخ تلقي البحث: 28/ 08/ 2023م | تاريــــخ قبول البحث: 23/ 01/ 2024م

▣ الـملخص:
ــاه  ــور في الاتج ــب التط ــن جوان ــبٍٍ م ــن جان ــف ع ــا الكش ــة في محاولته ــذه الدّّراس ــة ه ــعُُ أهمي      تنْبْ
النظمــي في مجــال العقيــدة في المدرســة الإباضيــة؛ وذلــك مــن خلال الموازنــة بيــن قصيــدتي )نونيــة 
الإمــام فتــح بــن نــوح وغايــة المــراد للإمــام الســالمي( شــكلاًً ومضمــوناً، وجــاء اختيــار هــذا 
الموضــوع لســد الفــراغ البحثــي في هــذا الجانــب مــن جهــة، ومحاولــة فتــح المجــال نحــو دراســات 
أوســع ترتبــط بالقصيدتيــن مــن جهــة أخــرى، وهدفــت الدراســة إلــى تلمــس أوجــه التشــابه والتكامــل 
والاخــتلاف بيــن القصيدتيــن، وقــد اتبعنــا المنهــج الاســتقرائي والتحليلــي والمقــارن لتحقيــق ذلــك.

ــه الشــعرية مــن النواحــي  ــن قــد اســتكمل أدوات      وقــد توصــل البحــث إلــى أَنَّ النظــم في القصيدتي
كافــة، وتناغــم في الوقــت ذاتــه مــع المنهجيــة الفكريــة المتبعــة في طــرح المســائل العقديــة فيهمــا، كمــا 
أنّّ الموازنــة بينهمــا أظهــرت ســعةًً في قصيــدة النونيــة مــن حيــث عــدد الأبيــات؛ أتــاح لهــا التطــرق إلــى 
موضوعــات عقديــة لــم تذكــر في قصيــدة غايــة المــراد، ومنهــا: الأســئلة الممنوعــة في حــق الله تعالــى، 



الموازنة بين قصيدتي نونية فتح بن نوح وغاية المراد للإمام السالمي د.أحمد الكندي، راشد الجهوري
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ومــا لا يســع جهلــه، والكبائــر وأنواعهــا، والتوفيــق والخــذلان وغيرهــا، ورغــم الفــارق الكبيــر بينهمــا 
ــة، ومنهــا: الإيمــان  ــم تذكــر في النوني ــة المــراد تضمنــت موضوعــات ل ــات، إلا أَنَّ غاي في عــدد الأبي
َـا مــن ناحيــة التركيــز علــى جانــب العقيــدة؛ فإن�َـه  بالملائكــة والرســل والكتــب، وأحــكام الإمامــة، وأم�
ــظ  ــرى كالمواع ــات أخ ــى موضوع ــت إل ــة فخرج ــعت النوني ــا توس ــراد بينم ــة الم ــياً في غاي كان عال
ــرة؛  ــاحتها كبي ــت مس ــد كان ــن فق ــن القصيدتي ــة بي ــات المشترك ــة الموضوع ــن ناحي والأخلاق، وم
وإجمــالًاً فالموضوعــات العقديــة المشتركــة وغيــر المشتركــة بيــن القصيدتيــن بمجموعهمــا أبــرزت 

الثــراء المعــرفي في مجــال أصــول الديــن في المدرســة الإباضيــة.

الكلمات المفتاحية: النونية، غاية المراد، العقيدة، الإباضية، أصول الدين.

▣ Abstract:

The significance of this study lies in addressing a development aspect of 

poetry composition direction within the creed of the Ibadi School of thought 

by counterbalancing between both poems of Nuniyyat (an Arabic poem in 

which every verse ends with the Arabic letter “ن”)  Fateh Bin Nooh and Gha-

yat Al-Murad (ultimate destination) by Imam Al-Salemi in terms of form and 

content. This subject is addressed to fill the research gap in this aspect and 

open a door for further studies about both poems. The study aimed to address 

the points of similarity, integration, and difference between both poems. To 

achieve the objectives of the study, inductive, comparative, and analytical 

approaches were used. 

The results showed that both poems fulfilled their tools of poetry in all 

aspects while being in line with the methodology adopted to address the 

questions of creed. The counterbalancing study showed that the large number 

of verses in the Nuniyyat made it possible to investigate a matters of creed 

that are not mentioned in Ghayat Al-Murad poem, such as the questions that 

should not be posed about Allah (glory be to Him), matters that should be 

known, major sins and their types, success, failure … etc. Despite the big 
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difference between the poems in terms of verse number, Ghayat Al-Murad 

included subjects that were not addressed in the Nuniyyat, such as believing 

in Allah, His angels, messengers, books of revelation, and imamate rules. 

Besides, Ghayat Al-Murad showed a significant focus on the aspect of creed. 

However, the Nuniyyat addressed a broader scope that included other topics, 

such as preachment and morals. Moreover, there was a wide range of shared 

subjects between both poems. In overall, both shared and non-shared subjects 

of creed in both poems show the rich knowledge of religion fundamentals in 

the Ibadi school of thought. 

Keywords: Nuniyyat - Ghayat Al-Murad – Ibadi - Religion Fundamentals

المقدمة
الحمــد لله الواحــد الأحــد الــذي لا شــريك لــه، والــصلاة والــسلام علــى المبعــوث برســالة التوحيــد، 

وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد:

     فيعــتبر علــم أصــول الديــن مــن أشــرف العلــوم وأجلهــا؛ ولذلــك بــرزت جهــود علميــة كبيــرة في 
ــارز  ــة دور ب ــة، وكان للمدرســة الإباضي ــز في مختلــف المــدارس الإسلامي ــة بهــذا العلــم العزي العناي
ــا الحاضــر، وتنوعــت مظاهــر الاهتمــام  في خدمتــه والعنايــة بــه مــن لــدن العهــد النبــوي إلــى عصرن
ــات،  ــائل والجواب ــا الرس ــة، فمنه ــكالٍٍ مختلف ــة بأش ــة الإباضي ــات العقدي ــرت المؤلف ــة، فظه والعناي
ومنهــا المصنفــات نظــماً ونثــراًً، ونقــف في هــذا البحــث علــى أعتــاب قصيدتين مــن الإنتــاج الإباضي 
في أـصـول الدـيـن، ولـئـن تباـعـدت القصيدـتـان زـمـاناً وـمـكاناً فـقـد تقاربـتـا مـصـدراًً وموـضـوعاً وغايةًً.

	ढ:مشكلة البحث

ــة واحــدة، ويجمعهمــا كذلــك موضــوع واحــد         يجمــع القصيدتيــن الانتمــاء إلــى مدرســة عقدي
ّـا مكانــياً فالمتقدمــة منهمــا في  هــو علــم الاعتقــاد، وزمنــياً بينهمــا ســبعة قــرون هجريــة تقريــباً، وأم�
المغــرب الإباضــي والأخــرى في المشــرق الإباضــي، فكانــت الإجابــة عــن الأســئلة الآتيــة ضروريــة 

مــن أجــل الوصــول إلــى نتائــج تجلــي ملامــح التطــور الزمــاني والمــكاني بينهمــا.
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	ढ:أسئلة البحث
 يحــاول البحــث أن يجيــب علــى الأســئلة الآتيــة: مــا هــي تفاصيــل التقــارب بيــن القصيدتين؟ 
ومــا أوجــه الاخــتلاف بيــن القصيدتيــن في الطــرح وطريقــة معالجــة المســائل العقديــة؟ ومــا خارطــة 

الموضوعــات المذكــورة في كل قصيــدة؟ ومــا أبــرز الاســتنتاجات مــن هــذا التمايــز بينهمــا؟

	ढ :أهداف البحث
     تهدف هذه الدّّراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

ــح 	- ــر فت ــي نص ــام أب ــة الإم ــدة نوني ــن قصي ــاف بي ــل والاخت ــابه والتكام ــه التش ــس أوج تلم
ــاد  ــري في ب ــابع الهج ــرن الس ــاء الق ــن علم ــد م ــي في التوحي ــائي النفوس ــوح الملوش ــن ن ب
ــور  ــام ن ــاني الإم ــم العُم ــاد للعال ــم الاعتق ــراد في نظ ــة الم ــدة غاي ــي، وقصي ــرب العرب المغ

ــالمي )ت: 1332هـــ(. ــد الس ــن حمي ــد الله ب ــن عب الدي

الكشــف عــن جانــبٍ مــن جوانــب التطــور في الاتجــاه النظمــي في مجــال العقيــدة في 	-
المدرســة الإباضيــة؛ وذلــك مــن خــال الموازنــة بيــن قصيدتيــن متباعدتيــن زمانــا ومكانــا 

ــك. ــوذج لذل كأنم

ــب 	- ــة في جان ــة الإباضي ــاء المدرس ــا علم مه ــي قدَّ ــة الت ــود العظيم ــن الجه ــب م ــراز جان  إب
ــدي. ــم العق النظ

	ढ:أهميَّة البحث

ــاه  ــور في الاتج ــب التط ــن جوان ــبٍٍ م ــن جان ــف ع ــا الكش ــة في محاولته ــذه الدّّراس ــة ه ــعُُ أهمي      تنْبْ
النظمــي في مجــال العقيــدة في المدرســة الإباضيــة؛ وذلــك مــن خلال الموازنــة بيــن قصيــدتي )نونيــة 

فتــح بــن نــوح وغايــة المــراد للإمــام الســالمي( شــكلاًً ومضمــوناً.

	ढ:حدود البحث

     تختــص هــذه الدراســة بالبحــث في القصيدتيــن والموازنــة بينهمــا دون التطــرق إلــى قصائــد عقديــة 
َـا الحــد الثــاني فهــو معالجــة الموضــوع بمــا يخــدم الموازنــة والمقابلــة بيــن القصيدتيــن  أخــرى، وأم�

دون التوـسـع في قضاـيـا لا تـخـدم ـهـذا الـغـرض.
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	ढ:منهج البحث
     اقتضـــت طبيعـــة موضـــوع البحـــث اتبـــاع المنهـــج الاســـتقرائي في تتبـــع مواطـــن التشـــابه والاخـــتلاف 
ـــى  ـــول إل ـــارن للوص ـــم المق ـــتلاف، ث ـــابه والاخ ـــن التش ـــراءة مواط ـــي في ق ـــن، والتحليل ـــن القصيدتي بي

ـــة بينهمـــا. ـــة منهجي موازن

	ढ:الدراسات السابقة
      نوقشــت وأجيــزت رســالة ماجســتير في جامعــة الســلطان قابــوس عــام 2022م، للباحــث: أحمــد 
بــن ســعيد بــن علــي الصــوافي، بعنــوان : )كتــاب شــرح قصيــدة أبــي نصــر فتــح بــن نــوح الملوشــائي، 
المســمى شــرح الأصــول الدينيــة للشــيخ أبــي طاهــر إســماعيل بــن موســى الجيطالــي )دراســة 
ــة وســبب  ــدة النوني ــاول الباحــث في جــزء مــن قســم الدراســة: التعريــف بالقصي ــد تن ــق(، وق وتحقي
ّـا بالنســبة  تأليفهــا، ومكانتهــا العلميــة والأدبيــة، ومضمونهــا، وتحليــل لموضوعاتهــا، وشــراحها، وأم�
لقصيــدة غايــة المــراد فلــم يعثــر الباحثــان علــى دراســة حولهــا، إلا شــروح عليهــا، أبرزهــا: )بدايــة 
الإمــداد علــى غايــة المــراد( للشــيخ ســليمان بــن أحمــد بــن محمــد الكنــدي، وشــرح ســماحة الشــيخ 
أحمــد بــن حمــد الخليلــي عليهــا، فالدراســات الســابقة علــى القصيدتيــن تــدور حــول التحقيــق لهمــا 
والشــرح عليهمــا، ولا توجــد دراســات ســابقة -حســب اطلاع الباحثيــن- تــوازن بيــن القصيدتيــن؛ 
فــكان اختيــار هــذا الموضــوع لســد هــذا الفــراغ البحثــي في هــذا الجانــب مــن جهــة، ومحاولــة فتــح 

المجــال نحــو دراســات أوســع ترتبــط بالقصيدتيــن مــن جهــة أخــرى.

	ढ :هيكل البحث
     اشتملت خطة البحث على العناصر الآتية:

ــاره، ومشــكلته، وحــدوده، 	- ــه، وأســباب اختي مقدمــة: تضمنــت موضــوع البحــث، وأهميت
ــه، ومنهجــه. وأهدافــه، وخطت

ومبحث تمهيدي: اعتنى بالترجمة للناظمين، والتعريف بالقصيدتين بشكل مختصر.	-
ومبحثان أساسيان كانا كالآتي: 	-

المبحــث الأول: دراســة في الهيــكل العــام للقصيدتيــن وخارطــة الموضوعــات الــواردة 	-
فيهمــا: واعتنــى بإبــراز القيمــة العلميــة للقصيدتيــن، وبــذور التأســيس فيهمــا، وخارطــة 
ــث  ــن حي ــاف م ــارب والاخت ــاحات التق ــا، ومس ــدة منهم ــات في كل قصي الموضوع
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عــدد الأبيــات.
القصيدتيــن: ويبحــث 	- بيــن  التشــابه والتكامــل والتمايــز  الثــاني: مظاهــر  المبحــث 

في توظيــف المفــردات الكلاميــة في القصيدتيــن، ويبحــث في الإيجــاز والتفصيــل، 
ومنهجيــة التعليــل، والتشــبيهات البلاغيــة، والتعريــض بعــدم صحــة أقــوال المخالفين، 

ــن. ــن القصيدتي ــز بي ــر التماي ــراً مظاه ــة، وأخي ــات العقلي والمناقش
الخاتمة: تضمنت جملة من النتائج والتوصيات.	-

المبحث التمهيدي: ترجمة بالناظمين وتعريف بالقصيدتين

أولاًً: ترجمات الأعلام:

ــا قبــل أن نخــوض مضاميــن القصيدتيــن أن نترجــم لناظمــي القصيدتيــن، ونتبــع ذلــك        يجــدرُُ بن
ــد للموضــوع، وســيكون ذلــك كالآتي: ــن كتمهي بتعريــف مختصــر للقصيدتي

	1 ترجمــة أبــي نصــر فتــح بــن نــوح الملوشــائي النفوســي: نشــأ في قريــة تَمْلُوشَــايْت، وهــو مــن -
علمــاء النصــف الأول مــن القــرن الهجــري الســابع، وقــدْ تلقــى مبــادئ العلــوم في مــدارس 
تملوشــايت، ثــم انتقــل للدراســة في المدرســة الكــرى التــي يرأســها خالــه العلامــة الكبيــر 
أبــو يحيــى زكريــا بــن إبراهيــم)))، وكان الإمــام فتــح بــن نــوح عالمــا، وواعظــا، وشــاعراً، 

ومتكلِّمــا، وزاهــداً)))، وتــرك الكثيــر مــن المؤلفــات العقديــة والفقهيــة نثــراً ونظمــا.
	2 ترجمــة نــور الديــن عبــدالله بــن حميــد الســالمي: هــو الإمــام المحقــق عبــدالله بــن حميــد -

ــد الإمــام الســالمي في بلــدة  ــن خلفــان بــن خميــس الســالمي)))، ول ــد ب ــن عبي ــلُوم ب ــن سُ ب
ــدأ يتعلــم فيهــا علــى  ــن مــن أعمــال الرســتاق )مــا بيــن 1283 و 1284هـــ()))، وب الحوقي
ــة  ــمَّ انتقــل بيــن عــدة مــدن عُماني ــن الحنيــف)))، ث ــادئ الدي ــم ومب ــده القــرآن الكري ــد وال ي
طلبــا للعلــم، حتــى اســتقر بــه الحــال عنــد شــيخه المحتســب صالــح بــن علــي الحارثــي في 

))) الشماخي، السير، ج2/ 191-189.
))) محمد بابا عمي وآخرون، معجم أعلام الإباضية، ج2/ 337.

))) الشيبة، نهضة الأعيان، ص133.
))) السعدي، فهد بن علي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية، ج2، ص246.

))) الشيبة، نهضة الأعيان، ص133.
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بلــدة القابــل في عــام 1308هـــ)))، قــال التنوخــي مبينــا منزلــة الإمــام الســالمي: )انتهــت إليه 
رئاســة العلــم بعُمــان، وظهــر ذلــك في تآليفــه الجمــة في مختلــف الفنــون الشــرعية والعربيــة 
مــع التحقيــق في مســائلها وإجــادة في تأليــف كتبهــا ورســائلها()))، تــوفي الإمــام الســالمي –

رحمــه الله- بقريــة تنــوف مــن أعمــال مدينــة نــزوى في 18 مــن ربيــع الأول 1332هـــ))).

ثانياً: التعريف بالقصيدتين: فيما يأتي تعريفٌٌ مختصرٌٌ للقصيدتين؛ لأَنَّ التفصيل سيأتي لاحقاً:

	1 ــون - ــة الن ــل بقافي ــر الطوي ــن البح ــه م ــر قصيدت ــو نص ــف أب ــة: ألَّ ــدة النوني ــف بالقصي التعري
ــه في  ــل زمان ــن لأه ــول الدي ــاني أص ــب مع ــداً تقري ــا؛ قاص ــع في 182 بيت ــورة، وتق المكس

ــف))). ل ــا تكَّ ــاني ب ــزر المع ــاظ وأغ ــأرق الألف ــة ب ــل صياغ أجم
2 ــا 	- ــي، نظمه ــاد الدين ــة في الاعتق ــاد: منظوم ــم الاعتق ــراد في ظن ــة الم ــدة غاي ــف بقصي  التعري

ــة  ــيط بقافي ــر البس ــن البح ــي م ــا، وه ــبعين بيت ــبعةٍ وس ــالمي في س ــن الس ــور الدي ــام ن الإم
ــة  ــئة في بداي ــدة للناش ــم العقي ــب عل ــل تقري ــن أج ــه الله م ــام رحم ــا الإم ــد نظمه ــام، وق ال
ــه  ــف كعادت ــدأ المؤل ــد ب ــار، وق ــول للكب ــور العق ــة أن ــم منظوم ــه نظ ــم؛ لأن ــني أعماره س
بالحمــدِ والصــاة علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، وبعــد المقدمــة وزع المنظومــة علــى 

ــة))). ــمَّ خاتم ــالات، ث ــة مق خمس

المبحث الأول: الهيكل العام للقصيدتين وخارطة الموضوعات الواردة فيهما

     يعـتبر هيـكل القصيـدة مـن الأمـور التـي تحـدد الخطـوط العريضة للموضوعـات الـواردة وترتيبها 
فيهـا، ويبين كذلك المفاصل الرئيسـة التي تتفرع عنها المسـائل الفرعيـة، وهذا المبحث يتناول بذور 

التأسـيس، وخارطـة الموضوعـات فيهمـا، مع ذكـر مقتطفات ممـا قاله أهل العلم عـن القصيدتين.

	1 القصيدتان في عيون أهل العلم:.
    اهتـم أهـل العلـم بالقصيدتيـن اهتمـاماً كبيـراًً، ويـدل علـى هـذا الاهتمـام الشـروح التـي جـاءت 

))) المصدر السابق، ص119.
))) السالمي، شرح الجامع الصحيح، مقدمة التحقيق، ص19-18.

))) الشيبة، نهضة الأعيان، ص145.
))) الصــوافي، دراســة وتحقيــق: كتــاب شــرح قصيــدة أبــي نصــر فتــح بــن نــوح الملوشــائي )ت: ق7ه( المســمى شــرح الأصــول 

الدينيــة للجيطالــي، رســالة ماجســتير، ص 45-44.
))) السالمي، الاتجاه النظمي في مؤلفات نور الدين السالمي، مجلة نزوى، العدد: 110، إبريل 2022م، ص93-92. 
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عليهمـا مـن بعدهمـا، وقـد تفاوتـت بين مختصـرٍٍ ومطول، وبيـن متقـدمٍٍ ومتأخر، مع الإشـادة من قبل 
أهـل العلـم بالقصيدتيـن مـن حيـث براعـة النظـم، وحسـن التحريـر والتحقيـق في المسـائل العقديـة.

ـــدد  ـــب ع ـــد كت ـــر، فق ـــي نص ـــة لأب ـــدة النوني ـــوص قصي ـــي: )وبخص ـــرو النام ـــة عم ـــر خليف ـــث ذك     حي
مـــن الشـــروح عليهـــا بالإضافـــة إلـــى تعليـــق إســـماعيل الجيطالـــي()))، والجيطالـــي نفســـه قـــد وصـــف 
القصيـــدة قبـــل ذلـــك قـــائلاًً: )فوجدتهـــا قـــد اشـــتملت علـــى جُُمـــلٍٍ مـــن الأصـــول الدينيـــة مـــع خلوهـــا 
مـــن التفســـير، وشـــغف الـــطلاب بحفظهـــا()))، وأمـــا فرحـــات الجعبيـــري فقـــال عنهـــا: )فوضـــع نونيـــة 
ـــارت  ـــى ص ـــد حت ـــا بع ـــا فيم ـــذاع صيته ـــن، ف ـــول الدي ـــا أص ـــع فيه ـــت جم ـــة بي ـــن ومائ ـــن وثماني في اثني
بمثابـــة النشـــيد الرســـمي تحفـــظ وتنشـــد في عـــدة مناســـبات()))، وأمـــا آخـــر الشـــهادات لهـــا فقـــد جـــاء 
ـــل  ـــن أفض ـــدة م ـــذه القصي ـــافي: ) ه ـــد البوص ـــى الآن- راش ـــا حت ـــارحين له ـــر الش ـــث -آخ ـــم الباح بقل
ـــدة،  ـــا مائ ـــدة وأعظمه ـــا فائ ـــن أنفعه ـــرعية، وم ـــوم الش ـــن العل ـــوع م ـــذا الن ـــت في ه ـــي نظم ـــد الت القصائ
وهـــي جديـــرة بالعنايـــة والتعليـــق، وحريـــة بالتوضيـــح والدراســـة والتدريـــس()))، وهـــي بهـــذا قصيـــدة 

ـــة يحتفـــى بهـــا. ميمون

ــرف  ــت ش ــد نال ــابقتها، وق ــن س ــةًً ع ــل أهمي ــاد فلا تق ــم الاعتق ــراد في نظ ــة الم ــدة غاي ــا قصي       وأم
الاهتمــام مــن خلال الشــروح العديــدة التــي جــاءت عليهــا، ومــن الشــروح المتقدمــة، والتــي كانــت 
في عصــر الناظــم )بدايــة الإمــداد علــى غايــة المــراد( للشــيخ ســليمان بــن أحمــد بــن محمــد الكنــدي 
)ت: 1337هـــ(، وقــد صــرّّح في مقدمــة الشــرح عــن داعــي تأليفــه لهــذا الشــرح مبيــناً قيمــة القصيــدة 
ومكانــة ناظمهــا: )فقــد ســألني مــن يعــز علــَيَّ رد مطالبــه، ويعظــم لــدَيَّ عــدم قضــاء مآربــه، أن 
أعلــق شــرحاً علــى منظومــة العلامــة التقــي البحــر الثقــة الرضــي الحائــز قصبــات الســبق في مياديــن 
البلاغــة()))، ومــن أبــرز الشــروحات المتأخــرة عليهــا شــرح ســماحة الشــيخ أحمــد الخليلــي مفتــي 
ــة  ــا جم ــهولة حفظه ــا وس ــع اختصاره ــا م ــا: )فإنه ــرحه له ــة ش ــه في مقدم ــا قال ــان، ومم ــلطنة عُُم س
ــراحها  ــد ش ــضاً أح ــول أي ــم()))، ويق ــن العل ــن خزائ ــه م ــوت علي ــا انط ــد بم ــة العوائ ــد عظيم الفوائ

))) النامي، عمرو خليفة، دراسات عن الإباضية، ص233.
))) الجيطالي، شرح الأصول الدينية، ص164.

))) الجعبيري، فرحات، البعد الحضاري للعقيدة الإباضية، ص123-122.

))) البوصافي، راشد بن سالم، جلي الشروح على نونية فتح بن نوح، ص36.
))) الكندي، غاية الإمداد على غاية المراد، تحقيق: حميد الجحافي، ص94-93.

))) الخليلي، أحمد بن حمد، شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد، ص15.
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عنهــا، وهــو عبــد الله القنوبــي: )فهــذا شــرح مختصــر مُُنــوع للمنظومــة العصمــاء()))، وقــال محمــد 
عبــد الرحيــم الزينــي عنهــا: )وقصيــدة غايــة المــراد لهــا شــهرة واســعة بيــن طلاب العلــم في عُُمــان، 

وعندهــم شــغف بحفظهــا())). 

	2 بذور التأسيس في القصيدتين:.
     تنتســب القصيدتــان إلــى المدرســة العقديــة الإباضيــة، وكلاهمــا يحقــق مســائل مــن أصــول الدين، 
ويبرزان الأصــول العقديــة في المدرســة الإباضيــة، وهمــا بذلــك يحــرران الكثيــر مــن المســائل التــي 
تمــت مناقشــتها علــى مســتوى المذاهــب الإسلاميــة الأخــرى، ويجــدرُُ بنــا في هــذا الســياق البحــث في 

بــذور التأســيس التــي نبتــت منهــا موضوعــات القصيدتيــن.

     إنّّ الفكر العقدي الإباضي مصدره الأول القرآن الكريم، ومصدره الثاني السنة النبوية المتواترة 
الجهود  التقصي في  الإباضي يصدر عنهما، وعند  الإنتاج  الله عليه وسلم(، وكل  النبي )صلى  عن 
بن  للشيخ عمرو  كتاب  يطالعنا  بعده،  وما  الهجري  السابع  القرن  التي جاءت في  العقدية  الإباضية 
الإباضي،  المغرب  في  البربرية)))  اللغة  عن  ترجمه  والذي   ،((( التوحيد(  )عقيدة  يسمى  جميع))) 
والذي أسهم في توجيه بوصلة الموضوعات في المؤلفات العقدية اللاحقة له، فقد ضم هذا المؤلف 
المختصر أبرز الموضوعات التي تميز المدرسة الإباضية عن غيرها، وهي: ما لا يسع جهله، وتفسير 
والأنبياء  والكتب  الجملة،  وتفسير  وأحكامها،  والملل  والبراءة،  والولاية  والمفروضات،  الدين، 
وغيرها)))، ونالت عقيدة التوحيد لأبي حفص عمرو بن جميع شروحا عديدة، والملاحظ أن أغلب 
بعض  زيادة  مع  المنظومة،  أم  المنثورة  سواء  اللاحقة  المؤلفات  في  موجودة  بقيت  الموضوعات 
الموضوعات والمسائل في بعضها، وعدم ذكر بعضها في مؤلفات أخرى، ولا تخرج القصيدتان عن 

هذا الإطار كما سيأتي ذكر ذلك لاحقا في ثنايا البحث – بإذن الله-.

))) القنوبي، عبد الله بن سـعيد، شـرح غاية المراد في نظم الاعتقاد، مكتبة وتسـجيلات البدر، المصنعة، ط1، 1438هـ/2017م، 
ص7.

))) الزيني، محمد عبد الرحيم، المنهج النقدي عند الإمام السالمي، ص45.
َـاس أحمــد الدرجينــي - صاحــب  ))) هــو أبــو حفــص عمــرو بــن جميــع )ق: 7هـــ / 13م(، أخــذ العلــم عــن الشــيخ أبــي العب�

ــة. ــرة جرب ــن بجزي ــع تيفروجي ــين بجام ــار المدرِِّس ــن كب ــورًًا، وكان م ــماً منظ ــا، وعال ــهورًًا متكلِِّمًً ًـا مش ــات -، كان إمام� الطبق
))) ابن جميع، متن عقيدة التوحيد، ص10.

))) ذكــر النامــي: )فالمعتقــد أن النــص الأصلــي بالبربريــة كتــب قبــل ذلــك، ربمــا حوالــي نهايــة القــرن الخامــس الهجــري، 
ويعتقــد أنــه موضــوع مــن قبــل بعــض أفــراد مجلــس العزابــة( ومــن مســمياتها أيضــا: عقيــدة العزابــة، ينظــر: النامــي، دراســات عــن 

الإباضيــة، ص 231.
))) فرحات الجعبيري، البعد الحضاري للعقيدة الإسلامية، ص131.
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	3 خارطة الموضوعات في القصيدتين:.
ــا  ــس منه ــرع رئي ــت كل ف ــة، وتح ــة معين ــن بمنهجي ــن في القصيدتي ــول الدي ــائل أص ــت مس      توزع

اندرجــت مســائل فرعيــة تابعــة للعنــوان العــام، وخارطــة الموضوعــات في كل قصيــدة كالآتي:

أولا: نونيــة فتــح بــن نــوح: افتتحــت بمقدمــة في ثمانيــة أبيــات )الــسلام والإهــداء والتعريــف 
ــب  ــا يج ــات كالآتي: م ــة الموضوع ــت بقي ــا(، وتتابع ــن نظمه ــة م ــر والغاي ــكل مباش ــا بش بموضوعه
علــى المكلــف اعتقــاده، تنزيــه الله تعالــى عمــا لا يليــق، وقضيــة الاســتواء، والأســئلة الممنوعــة في 
ــه،  ــع جهل ــا لا يس ــدر، وم ــاء والق ــة والبراءة، والقض ــماؤه، والولاي ــات الله وأس ــى، وصف ــه تعال حق
والضلالــة والهــدى، والتوفيــق والخــذلان، والوعــد والوعيد، وإحبــاط العمل، والكبائر، والشــفاعة، 
وأنــواع الكبائــر، والملــل الســت، والخــوف والرجــاء، وأقســام الذنــوب، والتوبــة وأنواعهــا، والتقيــة 
وأحكامهــا، وقواعــد الديــن، والتحذيــر مــن إبليــس، وأنــواع أعمــال الإنســان، والمراصــد الســبعة)))، 
ــة  ــن الغيب ــي ع ــاب، والنه ــل والعق ــواب العم ــار، وث ــقبر وورود الن ــذاب ال ــراط وع ــزان والص والمي
والنميمــة والحســد والكــذب، وذكــر أخلاقيــات الناظــم واعترافــه بفضــل الله عليــه، وأخيــرا الخاتمــة 
ــى  ــصلاة عل ــأ، وال ــن الخط ــتغفار م ــد والاس ــى، والحم ــن الله تعال ــو م ــب العف ــات )طل ــة أبي في ثلاث

النبــي صلــى الله عليــه وســلم())).

     وكمــا نلاحــظ فــإن الشــيخ فتــح بــن نــوح حــاول أن تشــمل قصيدتــه أغلــب مســائل العقيــدة 
التــي يلــزم الإنســان معرفتهــا، وخصــوصاً أتبــاع المذهــب الإباضــي، وســيتضح لاحقــا أن القصيــدة 
تحتــوي علــى خلاصــات مــا توصــل إليــه علمــاء المذهــب في مســائل العقيــدة المطروحــة، ونلاحــظ 
كذلــك توســع الشــيخ فتــح في مناقشــة موضوعــات لا ترتبــط بمســائل العقيــدة بشــكل مباشــر، ولعــل 
ذلــك يرجــع إلــى عــدة أســباب منهــا: اســتغلال المقــام في الدعــوة والنصــح والتحذيــر مــن الأخلاق 
المذمومــة وبيــان خطورتهــا، وربمــا النظــر في حاجــة المجتمــع إلــى مثــل هــذه المواعــظ، وخصــوصاً 

أن مــن عــادة النــاس حفــظ أمثــال هــذه القصائــد وإنشــادها والاهتمــام بهــا.

ــن  ــر م ــن أقص ــة، ولك ــرى بمقدم ــي الأخ ــت ه ــاد: افتتح ــم الاعتق ــراد في ظن ــة الم ــدة غاي ــا: قصي ثاني
ــصلاة  ــى، وال ــد الله تعال ــى: )حم ــتملت عل ــات، اش ــة أبي ــاءت في ثلاث ــة ج ــذه المقدم ــابقتها، وه س
علــى النبــي وآلــه وصحبــه وفيهمــا تعريــض بموضــوع أصــول الديــن بطريقــة ذكيــة(، وفي ذلــك براعــة 

))) المقصــود بالمراصــد الســؤالات التــي يســأل عنهــا العبــد يــوم القيامــة، ينظــر: البوصــافي، جلــي الشــروح علــى نونيــة فتــح بــن 
نــوح، ص261.

))) ينظر: المصدر السابق، ص55 –ص66.
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الاســتهلال؛ لأَنَّ الكائنــات دليــل علــى وجــود الله ووحدانيتــه)))، ثــم تتابعــت الموضوعــات كالآتي: 
ــماء  ــه، والأس ــابهة خلق ــن مش ــى ع ــه الله تعال ــثلاث، وتنزي ــل ال ــل، والجم ــذر بالجه ــدم الع ــان ع بي
ــه وســلم(، والإيمــان  ــق بمحمــد )صلــى الله علي ــة، والاســتواء، والتصدي ــة الرؤي والصفــات، وقضي
بالبعــث، وقضيــة الــوزن والصــراط والحســاب والــورود، وقضيــة الخلــود في النــار، والملائكــة 
والكتــب والرســل، وقضيــة خلــق القــرآن، والقضــاء والقــدر، والإيمــان ومــا يشــتمل عليــه، والولايــة 
والبراءة، والكفــر ومــا يشــتمل عليــه، والملــل الســت وأحكامهــا، والإمامــة، وأخيــراًً الخاتمــة جــاءت 
في ثلاثــة أبيــات )الحمــد لله علــى توفيقــه في نظــم القصيــدة والــصلاة علــى النبــي وآلــه وصحبــه())).

      وكمــا نلاحــظ فهــي كذلــك تحتــوي علــى أبــرز مســائل أصــول الديــن، وخلاصــات مــا يعتقــده 
التوســع في مناقشــة  العقيــدة وعــدم  القصيــدة واضــح جــداًً علــى  الإباضيــة فيهــا، والتركيــز في 
موضوعــات أخــرى، ولعــل أبــرز مــا ذكــر فيهــا، ولــم يذكــر في المقابــل في نونيــة فتــح: قضيــة خلــق 

ــا. ــل بهم ــا يتص ــة وم ــرآن والإمام الق

	4 مساحات التقارب والاختلاف في الموضوعات من خلال عدد الأبيات:.
ــرات ودلالات  ــي مؤش ــرة، وتعط ــات المعاص ــر في الدراس ــام كبي ــع اهتم ــة موض ــب المئوي      النس
ومعطيــات تســهم في إثــراء البحــث، وفهمــه بطريقــة أفضــل، وهــي في الوقــت نفســه ستســهم في 
بحثنــا هــذا –بــإذن الله- في بيــان نســبة التركيــز علــى مســائل العقيــدة، ونســبة التوســع في غيرهــا مــن 
ــن  ــيتم م ــك س ــا، وكل ذل ــز بينهم ــبة التماي ــن، ونس ــن القصيدتي ــارب بي ــبة التق ــات، ونس الموضوع
خلال عــدد الأبيــات، وهــو تقريبــي  وليــس دقيقــا بشــكل كامــل؛ بســبب تداخــل بعــض الموضوعــات 

ــدول الآتي يوضــح ذلــك: فيمــا بينهــا، والج

الملاحظاتغاية المرادنونية فتح بن نوحالموضوع

إجمالي عدد 
18277الأبيات

النونيــة أطــول بكثيــر 
المــراد  غايــة  عــن 
عــدد  مجمــوع  في 

الأبيــات.

))) الكندي، غاية الإمداد على غاية المراد، ص97. 
))) ينظر: الخليلي، شرح غاية المراد في نظم الاعتقاد، ص7-ص11.
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71 )92,2%(123 )68,3%(عدد أبيات العقيدة

ـــى  ـــز عل ـــبة التركي نس
العقيـــدة  موضـــوع 
وعـــدم التوســـع إلـــى 
ـــة جـــدا في  ـــره عالي غي

غايـــة المـــراد.

عدد الأبيات 
56 )72,7%(58 )32,2%(المشتركة بينهما

تقـــارب كبيـــر جـــدا 
الأبيـــات  عـــدد  في 
تناولـــت  التـــــــــــي 
ت  عـــا ضو لمو ا
المشتركـــة بينهمـــا.

عدد الأبيات 
مختلفة 

الموضوعات بينهما
)%36,1( 65)%19,5( 15

النونيـــة تطرقـــــــت 
ــات  ــى موضوعــــ إلـ
عقديـــة بشكــــــــــل 
موســـع لـــم تذكـــر 
ولعـــل  الغايـــة،  في 
ذلـــك يرجـــع إلـــى أن 
ـــه  ـــام الســـالمي ل الإم
منظومـــات أخـــرى 
في العقيـــدة تناولـــت 

ـــهذه المـــسائل.

النسبة
بمجموع  مقارنـــــــة 
عـــــــدد  إجمالــــــي 
الأبيات في القصيدة.

بمجموع  مقارنـــــــة 
عــــــدد  إجمالـــــــي 
الأبيات في القصيدة.

هـــــــــذه النســـــــب 
والملاحظات تعطي 

عدة استنتاجات.

الاستنتاجات من الجدول السابق:

• المنطقة المشتركة بين نونية فتح بن نوح وغاية المراد كبيرة من حيث عدد الأبيات، ومن 	
حيث الموضوعات المطروحة؛ الأمر الذي سيكون محل الدراسة في المبحثين القادمين.

• المنطقــة المشــركة بيــن القصيدتيــن تتيــح فرصــة للتكامــل بينهمــا، ويحفــز علــى المقارنــة 	
في أســلوب طــرح المســائل.

• العــدد الإجمالــي للأبيــات أســهم بشــكل واضــح في توســع النونيــة في موضوعــات أخــرى 	
لا تتصــل بمســائل العقيــدة بشــكل مباشــر.
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• النظم 	 تطور  على  مؤشرا  يعطي  العقيدة  مسائل  على  المراد  غاية  في  الكبيرة  التركيز  نسبة 
وتركيزه على العلم المقصود في القرون المتأخرة )بين القصيدتين سبعة قرون تقريباً(.

المبحث الثاني: مظاهر التشابه والتكامل والتمايز بين القصيدتين

ــدد  ــرة في ع ــن كبي ــن القصيدتي ــة بي ــة المشترك ــابق أن المنطق ــث الس ــر في المبح ــلفنا الذك ــد أس      لق
ــر  ــة التشــابه، الأم ــة المشتركــة هــي منطق ــك، والمقصــود بالمنطق ــات، وفي الموضوعــات كذل الأبي
ــر المســائل  ــرة لدراســة مظاهــر هــذا التشــابه، والأســلوب المتبــع في تحري الــذي ســيتيح فرصــة كبي

ــة: مــن خلال النقــاط الآتي

	1 توظيف المفردات الكلامية: .
     قــد تتقــارب الألفــاظ المســتخدمة في نظــم القصيدتيــن، فهمــا تصــدران عــن بحــور مــن الفصاحــة 
ــة، وفي هــذه النقطــة يحــاول  ــة العصــر أو طبيعــة البيئ ــز بحكــم ثقاف ــان، وقــد يقــع بعــض التماي والبي

البحــث مناقشــة موضــوع الألفــاظ الــواردة في القصيدتيــن مــن خلال التطبيقــات الآتيــة:

• ورد في نونية أبي نصر في ذكر ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى لفظ )الجوهر(:	

ــانٍٍ كـــان لا كـــون جــوهــرٍٍ ــك ــِلِّ م ُكُِ الــكََــِنِّبـ� عــن  تعالى  ــــحْْلٍٍلا  ت� كـــونََ  لا 

وورد في غاية المراد في نفس السياق لفظي )الجسم( و)العََرََض(:

ــرََضاً ـ ع� لــيــسََ جــســماً لا ولا  ــه  ــ لاُمُوََأََن ــ ــ ـ ك� ذاتـــــــِهِ  في  واحـــــــدٌٌ  َـه  لـــكـــنـ�

)الجوهــر( هــو الجســم المتحيــز، أي أَنَّ الله تعالــى كان أي موجــودٌٌ حاضــرٌٌ في كلِِّ مــكان لا 
ن متحيــز، فوجــوده ســبحانه في كل مــكان بعلمــه وقدرتــه وهيمنتــه)))،  حلــول جســم مكــَوَّ
ــة المــراد فقــد أوردت كلمتــي  رَََض(، وأمــا غاي ولــم يذكــر أبــو نصــر في نونيتــه كلمــة )الع�
ــم، وفي  ــع للجس ــرض تاب ــى، والع ــن الله تعال ــيٌٌ ع ــا منف ــرض(، وكلاهم ــم( و)الع )الجس
ــرََضاً  ــه عََ ــطلان كون ــماً فب ــه جس ــطلان كون ــر ب ــي: )وإذا ظه ــيخ الخليل ــول الش ــك يق ذل
أظهــر، لأن العــرض مفتقــرٌٌ إلــى الجســم، إذْْ لا يقــوم بنفســه، كنــور الشــمس ولــون الــورد 
ــات  ــور المصطلح ــى تط ــود إل ــك يع ــل ذل ــاكن()))، ولع ــكون الس ــرك وس ــة المتح وحرك

))) البوصافي، جلي الشروح على نونية فتح بن نوح، ص96.
))) الخليلي، شرح غاية المراد، ص37.
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رَََض للجســم لــم  المتداولــة عنــد المشــتغلين بعلــم أصــول الديــن، فربمــا بســبب تابعيــة الع�
يميــز عنــه في زمــن أبــي نصــر، وعندمــا تــَمَّ تمييــزه في العصــور اللاحقــة ظهــرت الضــرورة 

لذـكـره ونفـيـه بـشـكل ـخـاص ـعـن الجـسـم وإن كاـنـا متلازمـيـن.

• ورد مصطلــح )الجملــة( في غايــة المــراد، وهــو لفــظٌ مشــهور عنــد الإباضيــة يــراد بــه عبــارة 	
التوحيــد؛ بــل إنَّ الإمــام الســالمي ذكــر تقســيم الجملــة: 

جملٌٌ تأصيله  ــن  م ــرض  ــف ال ــمََلاوأوُلُ  الــُجُ تستحضر  إن  ـُـزتََ  ف� ــةٌٌ،  ثلاثـ

وهذا المصطلح لم يرد في النونية، وإنما ورد في السياق ذاته لفظ )التوحيد(:

ــُهُ ــرُضُ ــدََ ف ــب ــع ــمٍٍ يــلــزُمُ ال ــل المهيمِنِفـــــأوََُّلُ ع الإلـــِهِ  توحيُدُ  الــفــوِرِ  على 

وســيأتي شــرح الجُُمــل الــثلاث لاحــقاً – بــإذن الله-، وقــد ذكــر الشــيخ الخليلــي في شــرحه 
لغايــة المــراد أّنَّ )الجملــة( اصــطلاحٌٌ خــاص نظــراًً إلــى اشــتمالها في إجمالهــا علــى العديــد 
مــن المعــاني التــي تتضــح بتفســيرها، وهــي ترجــع كُُلُُّهــا إلــى مــا يجــب الإيمــان بــه عنــد قيــام 
الحجــة)))، وهــي غيــر الجملــة المصطلــح عليهــا عنــد النحوييــن، ولعــل ذلــك يرجــع إلــى 
تطــور المصطلحــات عبر العصــور، وكلمــة )الجملــة( لا توجــد إلا عنــد الإباضيــة، ولهــا 

تفســيران: اعتقــادي وعملــي))).

•  جــاء في ســياق تنزيــه الله تعالــى عــن مشــابهة خلقــه نفــي )الحــد( و)الشِــبْه( و)الصــورة( 	
و)المثــال( في نونيــة أبــي نصــر:

ــورةٍٍ ــ ـــبـــهٍٍ وص ــدٍٍّ وِشِ والميِنِتـــقـــدََّسََ عــن حـ والحيِنِ  التكييِفِ  عن  وجــلََّ 

وقال عن )المثال(:
كمثلِهِ ــسََ  ــي ول ــى  ــل الأع الــمــثــل  ــه  الــكــوِنِل في  يــشــابــه  شـــيءٌٌ  ولا  ــالٌٌ  ــث م

وأما في غاية المراد فجاءت في نفس السياق ألفاظ: )الشِِبْْه( و)النِدِّّ( و)المََثََل(:

ــُهُ ل ــس  ــي ل ــرشِِ  ــعـ الـ إلـــه  أنََّ  ــثََلانـــديـــُنُ  ــ م� ولا  ــدٌٌّ  ــ �نـ ــه  لـ ــسََ  ــيـ ولـ ـــب�ـــهٌٌ  ِشِ

))) الخليلي، شرح غاية المراد، ص28.
))) ينظر: القنوبي، شرح غاية المراد، ص47
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إّنَّ مبــدأ التنزيــه المطلــق لله تعالــى عــن مشــابهة خلقــه مبــدأ قــرآني تمســك بــه الإباضيــة أشــد 
ــة  ــرُُ شــاهدٍٍ علــى ذلــك، وزادت النوني ــن خي ــات المتقدمــة مــن القصيدتي التمســك؛ والأبي
ــى،  ــه تعال ــد( عن ــي )الن ــراد نف ــة الم ــبحانه، وزادت غاي ــه س ــورة( عن ــد( و)الص ــي )الح نف
والنــد هــو المســاوي المُُضــاد، وكلهــا في مجموعهــا المقصــد منهــا تأكيــد الاعتقــاد الجــازم 
أّنَّ الله تعالــى لا يشــبه شــيئًًا، ولا يُُشــبهه شــيء، فهــو مبايــنٌٌ لمخلوقاتــه في كل أوصافــه))).

• وممــا جــاء في تطابــق الألفــاظ مــا ورد في قواعــد الديــن الأربعــة، وهــي: )العلــم( و)العمــل( 	
و)النيــة( و)الــورع(؛ حيــث جــاء في النونيــة:

بـــأربـــعٍٍ إلا  الـــرحـــمـــُنُ  ــُدُ  ــب ــع ي ِنِْولا  ــعْْ قــواعــدََهــا واب� ـــدقٍٍ ضََ دعــائــِمِ ِصِ

ونـــي�ـةٌٌَ وََوََرعٌٌ  ــالٌٌ  ــ ــم ــ وأع ــوم�  ــلـ تغنيعـ لا  فــالــلاثثــة  منها  ــلََّ  ــت اخ فــمــا 

وأما في غاية المراد فيقول الإمام السالمي: الترتيب ومقدمة التوحيد

ــده عملٌٌ ــع ب ــلــمٌٌ  ِعِ يـــن  الـــِدِّ ــلاِظِقــواعــد  ــ ح� ــا  مـ ــــِلِّ  ك� عـــن  ورعٌٌ  ــةٌٌ  ــي�ـ ونـ

وهــذا التطابــق في ذكــر قواعــد الديــن يؤكــد النتيجــة التــي ذُُكــرت ســابقاً، وهــي تأثيــر عقيــدة 
التوحيــد لعمــرو بــن جميــع علــى المصنفــات العقديــة مــن بعدهــا، حيــث جــاء فيهــا: )فــإن 
قيــل لــك مــا قواعــد الإسلام؟ فقــل أربعــة: العلــم والعمــل والني�ّـة والــورع()))، وفي المقابــل 
نلاحــظ طريقــة العــرض الجميلــة لهــذه القواعــد في القصيدتيــن، والتــي يســهل معهــا 

الحفــظ والتعليــم وترســيخ العلــم.

	2 الإيجاز والتفصيل والتكامل بينهما: .
     التفصيــل في هــذا الجانــب يقصــد بــه التوســع في شــرح المســألة الواحــدة، ويظهــر ذلــك في عــدة 
مظاهــر منهــا: التعريــف بهــا، أو بيــان عناصــر تنــدرج تحتهــا، أو إعطــاء أمثلــة عليهــا، وبعكــس ذلــك 
يكــون الإيجــاز في ذكــر المســألة العقديــة المطروحــة، حيــث يقــوم الناظــم بذكــر المســألة وحكمهــا 
مختصــرا وبشــكل مباشــر، بــل وقــد يجمــع بيــن عــدة مســائل في بيــت واحــد لاشتراكهمــا في الســياق 
ذاتــه، وأمــا التكامــل فيقصــد بــه – في هــذا المقــام- أّنَّ المســألة المذكــورة باختصــار وبــدون شــرح 
في إحــدى القصيدتيــن قــد يــأتي شــرحها في الأبيــات المشــابهة لهــا في الموضــوع مــن القصيــدة 

))) ينظر: الخليلي، شرح غاية المراد، ص35.
))) ينظر: اطفيش، محمد يوسف، شرح عقيدة التوحيد، ص147-145.
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الأخــرى، والعكــس صحيــح في ذلــك، وهــو نــوع مــن الثــراء المعــرفي، وهــذه بعــض التطبيقــات علــى 
القصيدتيــن في هــذا الجانــب:

أولا: تطبيقات على الإيجاز الوارد في غاية المراد، والذي شُُرِِحََ في نونية أبي نصر:

• جاء تعريف الاستواء على العرش في النونية بقول ناظمها:	

ُهُُ للتمكُُِّنِعلى العرش والخلِقِ استوى فاسِتِواؤُ مــعــهــودةٍٍ  ــرامٍٍ  ــ وإبـ بــنــقــضٍٍ 

وأما في غاية المراد فقد جاء في نفس السياق:

ـكٌٌْ ومــقــدرةٌٌ ـــل� ــواء م� ــتـ ــدََلا وإنــمــا الاسـ عََ ـــدْْ  وق� اســتــولــى  كلها  على  لــه 

نلاحــظ أَنَّ النتيجــة النهائيــة واحــدة، وهــي تأكيــد اســتحالة أن يكــون اســتواؤُُه ســبحانه على 
ــك ذكــر بعــض المعــاني المقصــودة مــن الاســتواء  ــق ذل ــادي، ويراف ــى الم العــرش بالمعن
الــوارد في الآيــات القرآنيــة، والتــي تتوافــق مــع تنزيــه الله تعالــى عــن مشــابهة خلقــه، وعــن 
كل مــا لا يليــق بــه، وأمــا عــن حكمــة ورود لفظــة )الاســتواء( في القــرآن الكريــم فقــد 
ذكــرََ الشــيخ الخليلــي أَنَّ ذلــك مــن تيســير الله تعالــى لعبــاده أن خاطبهــم بالعبــارات التــي 

ــة))). يفهمونهــا مــن الحقيقــة والمجــاز والصريــح والكناي

• ــنْ 	 ــلَ مَ ثَِ ــدٍّ م ــاب بعَِ ــا الحس ــة: )وم ــوم القيام ــاب ي ــر الحس ــياق ذك ــراد في س ــة الم ورد في غاي
ــا: ــاء فيه ــوزن ج ــا(، وفي ال ذَه

ــُهُ- عـــزََّ- ألم ِـن ــقٌٌّ م� لاِفِ؟وإنــمــا الـــوزُنُ ح حتََ ُمُ ــراف  الأعـ ــة  آي ــى  إل تسمع 

وأما في النونية فقد جاء تفصيل في ذلك حيث قال أبو نصر:

ــُهُ ــدْْلـ ـ ــُنُ الــقــيــامــِةِ ع� ــ ــوازي ــ ــا م ـ ــأم� والـــوزِنِفـ بالحِقِّ  ــرآُنُ  ــق ال صََـــرََّح  لقد 

ـمَََــي�ـزٌٌُ ــوزُنُ أفـــاعـــيـــِلِ الـــعـــبـــاِدِ ت� ــ ــ حسِنِف وُمُ ــيْْءٍٍ  ــِسِ ُمُ عقبى  في  ل�ي�ِن�َظْــرََ 

• جــاء في غايــة المــراد ذِكْــرُ )الصــراط( موجــزاً بــدون تعريــف؛ حيــث اكتفــى الإمــام الســالمي 	
ــراط بجســرٍ مثــل مــا زعمــوا(، وأمــا نونيــة أبــي نصــر  بنفــي المعنــى المضــاد: )ولا الصِّ

ــك: ــرحت ذل فش

))) ينظر: الخليلي، شرح غاية المراد، ص57.
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فدينه الــمــســتــقــيــُمُ  ــراُطُ  ــصـ الـ ــــا  ِنُِوأم� ي�َ ب�َ ــن ت� ــحٌٌ ع ــ ــقٌٌ واض ــري ــراطٌٌ ط ــ ص

• ــة 	 ــنَّ النوني ــة، ولك ــاء في النوني ــك ج ــار، وكذل ــن الن ــي ورود المؤمني ــراد نف ــة الم ــاء في غاي ج
وضعــت معنــى ورود أهــل الطاعــة النــار علــى القــول بــأن الــورود لــكل النــاس، وهــو ورود 

ــول))): ــة، لا ورود دخ ــر ورؤي ــاهدة، وورود نظ ــور ومش حض

غاية المراد:	-

وا ُدُُ َ�ع ب� قــد  الــنــيــراِنِ  عــن  انخذلاوالمؤمنون  للذي  بــل  لهم  الـــورود  ــا  وم

وفي النونية:	-

ـــُهُ إ�ن ــاِرِ  ــن ــل ل ــاِسِ  ــنـ الـ وروُدُ  ـــــا  بالعيِنِوأم� واللََّمح  العلم�  يقين  ورود� 

ــة الكريمــة: ﴿وََِإِن  ــير الآي ــتلاف يتصــل بتفس ــة هــو اخ ــذه القضي ــوارد في ه والاخــتلاف ال
ًـا﴾ ]مريــم:71[، وفي ذلــك يقــول الشــيخ  ي�ِضِ ـىَٰٰ رََب�ـِكََ حََتْْمًًــا مََّقْْ هََُدُِرِــا ۚ كََانََ عََل�  ــمْْ الَّاِإِ وََا نُكُ ِمِّ
الخليلــي: )فهــو لأهلهــا لا للذيــن زُُحْْزِِحُُــوا عنهــا()))، واعتمــد في تفســيره هــذا إلــى ســياق 

يـة مباـشـرة.  الآـيـات الـسـابقة لـهـذه الآـ

• ــا عــن الإيجــاز 	 ــة والــراءة أخــذت مســاحة مــن أبيــات القصيدتيــن، وفي حديثن ــة الولاي قضي
ــرحت  ــراد فش ــة الم ــا غاي ــراءة، وأم ــة وال ــى الولاي ــةً بمعن ف ــة معرِّ ــاءت النوني ــل ج والتفصي
ــا  ــة، ومنه ــا في النوني ــرد تفصيله ــم ي ــراءة ل ــة وال ــل بالولاي ــرى تتص ــكامٍ أخ ــت في أح وفصل

ــة: ــا وورد في النوني ــام، ومم ــة الإم ــكام ولاي ــال، وأح ــول الح ــن مجه ــوف ع ــكام الوق أح

لُهُ: ُـلْْ  ق� ؟  ــِةِ الــولاي معنى  ما  قيلََ  مِنِفــإن  بالِضِّ ــبُُّ  والــُحُ بالغفراِنِ  كََُ  ــاؤُ عـ ُدُ

رأتْْ بما  ــنٌٌ  ــي وعََ ذُْْأُنٌٌ  ــتْْ  ــي رََض الــمــهــيــمــِنِإذا  ووافـــــق في ديــــِنِ الإلــــه 

حكمُهُ الــولايــة  ـــِدِّ  ِضِ في  جـــازََ  واللعِنِفــمــا  الــعــداوِةِ  ــِمِ  ــكْْ ُحُ في  ــاه  أجــزن

وجــاء في غايــة المــراد تفصيــل أحــكامٍٍ كثيــرة في الولايــة والبراءة يضيــق المقــام عــن ذكرهــا، 
حيــث شــملت 12 بيــتاً مــن القصيــدة، وبدايتهــا:

وتبــــ أــطاعََ  ـنْْم  توالي  أن  ِـرزُهُ  ـ لاِهُِجُوـحِ  مّّنْْ  ِلُِّكُ   عن  وََقفْْ  رٍٍِّصُِمُ    من  ـرا 

))) البوصافي، جلي الشروح على نونية فتح بن نوح، ص269.
))) الخليلي، شرح غاية المراد، ص76.
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ثانيا: تطبيقات على الإيجاز الوارد في نونية أبي نصر، والذي شُُرِِحََ في غاية المراد:
• جــاء في نونيــة أبــي نصــر مــا يجــب علــى المكلــف اعتقــاده دون ذِكــرٍ لمــا يترتــب علــى ذلــك 	

مــن أحــكامٍ دنيويــة؛ الأمــر الــذي ورد واضحــا في غايــة المــراد:

بها ظِْْــتََ  حََــف� نــطــقاً  بها  أتــيــت  ــلاِظِوإنْْ  ُحُ ِبِها  والسََّبُيُ  والــمــال،  للنفس 

وممــا ورد في شــرح ذلــك: )النطــقُُ بهــذه الجملــة يصــون النفــس البشــرية مــن الحُُكــمِِ 
َـب علــى ذلــك صــون مــن نطــق بهــا عــن ســفك دمــهِِ أو  عليهــا بأحــكامِِ المشــركينََ، ويترت�
غُُنــمِِ مالــهِِ، أو سََــبْْيِِ ذرِِّيتــهِِ()))، وقــد قســم الإمــام نــور الديــن الســالمي الجملــة إلــى ثلاث 
ــول الله،  ــداًً رس ــهد أن محم ــه إلا الله، وأش ــهد أن لا إل ــة أركان: )أش ــى ثلاث ــتمالها عل لاش
ــرا في  ــاء مختص ــذي ج ــر ال ــد الله(؛ الأم ــن عن ــقُُّ م ــو الح ــدٌٌ ه ــه محم ــاء ب ــا ج ــهد أَنَّ م وأش

ــد(. ــة )التوحي ــة بكلم النوني

• أورد صاحــب النونيــة قضيــة صفــات الله تعالــى أنهــا هــي عيــن ذاتــه ســبحانه لا غيرهــا، ولــم 	
يذكــر صفــات الأفعــال، وكذلــك الأمــر في غايــة المــراد؛ إلا أنَّ غايــة المــراد ذكــرت صفــات 

الفعــل أيضــا:

والـــ والعبادة  الصفات  في  دٌٌح  وواـ ــه بــدلا  ب ــوا  ُغُْ ب�َ ت� ا، فلا  ــًرًّ ــ ـ أفـــعـــاِلِ ط�

ــا  ــى به ــف الله تعال ــة اتص ــات الذاتي ــى، فالصف ــه تعال ــة في حق ــي الواجب ــات ه ــذه الصف وه
ــم  ــي والعلي ــة )الح ــا، كصف ــه بأضداده ــوز وصف ــا، ولا يج ــفاً به ــزال متص في الأزل ولا ي
والســميع والبصيــر والقديــر والمريــد والمتكلــم(، وأمــا الصفــات الفعليــة فهــي التــي يجــوز 
أن يوصــف الله تعالــى بهــا وبأضدادهــا عنــد اخــتلاف المحــل، كصفــة )الرافــع والخافــض، 

ــي والمميــت، والباســط والقابــض، والمعــزِِّ المــذِِّل ...())). والمحي

• ورد الكفــر ومــا يشــتمل عليــه في القصيدتيــن، إلا أنَّ غايــة المــراد ذكــرت قواعــد الكفــر 	
وأركانــه))) في مقابــل ذكــر قواعــد الإيمــان وأركانــه؛ الأمــر الــذي لــم يذكــر في النونيــة:

))) الخليلي، شرح غاية المراد، ص31.
))) البوصافي، جلي الشروح على نونية فتح بن نوح، ص130.

))) وردت في عقيــدة التوحيــد لعمــرو بــن جميــع: )وقواعــد الكفــر أربعــة: الجهــل والحميــة والــكِبِر والحســد، وأركانــه أربعــة: 
الرغبــة والرهبــة والشــهوة والغضــب(، ينظــر: محمــد اطفيــش، شــرح عقيــدة التوحيــد، ص155-152.
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رٌٌْ، بــعــدُهُ حََــسََــدٌٌ ــب� الُعُضلاجــهــلٌٌ، حََــمــيــُةُ، ِكِ داءهــا  فاحذر  فُْْكُِرِ،  ال قواعُدُ 

ويلـــيـ نـه،  كـاــ أرــ رـــهـةٌٌب  ةٌٌب  ـغـ ــلاِظِورــ ُحُ ما  كل  في  غضبٌٌ  شهوُةُ  ـهــا 

• وردت ذكــر الملــل الســت في القصيدتيــن، إلا أنَّ النونيــة أوجــزت ذلــك في بيتيــن، واكتفــت 	
بالإحالــة إلــى المصنفــات التــي دونــت أحــكام الملــل الســت:

تُُِّسِها  الحج  ــورة  س في  ــرََتْْ  ــ ك�ُذُ  ــدْْ  ــدوََِّنِوق ــُمُ وحــةٌٌ في ال ــُرُ شَْْ َـا م� ه�ُ وأََحــكــام�

ــة المــراد ففصلــت في أحــكام الملــل الســت، حيــث شــرحت تلــك الأحــكام في  وأمــا غاي
ــدة، جــاء في مطلــع هــذه الأحــكام: ــات مــن القصي عشــرة أبي

تَْْ ــب� ِصُِ ــاِنِ قـــدْْ �ن ــ ـُلَُ الأديـ ـل�ِ ــذهِِ م� ــ لََِلاوه الــم� يــعــفََِرِ  أن  مــن  للمرِءِ  دََُّ  ب� لا 

وختمها بأحكام الذبح والنكاح مع أهل الكتاب فقال:

بِْْذِّحََ إنْْ سالموا أََهْْلََ الكتاِبِ مََعََ النـــ فََلاوال الإمـــاءََ  إلا  ـــز  أِجِ مُْْ  ِـنــه� م� ـــكََاِحِ 

	3 منهجية التعليل وبيان العاقبة:.
     مســلك التعليــل يتصــل بعلــم الفقــه وأصولــه أكثــر مــن اتصالــه بعلــم أصــول الديــن؛ وذلــك 
ــل في مســائل  ــك تظهــر بعــض مســالك التعلي لارتباطــه بموضــوع مقاصــد التشــريع، ولكــن مــع ذل
العقيــدة، وبطريقــة مختلفــة عــن الفقــه وأصولــه؛ يــراد منهــا تأكيــد عاقبــة المخالفــة أو بيــان خطــورة 

ــب: ــذا الجان ــن في ه ــى القصيدتي ــات عل ــض التطبيق ــذه بع ــدة، وه ــائل العقي ــأ في مس الخط

• جــاء في النونيــة بيــان عاقبــة الــذي لا يطبــق الولايــة والــراءة، أي بمعنــى )لمــاذا عــدم تطبيــق 	
الولايــة والــراءة أمــرٌ خطيــر؟(، فيــأتي الجــواب في الشــطر الثــاني مــن البيــت:

ُهُن  ـإف ـ َـاِدِ  ــ ُـعـ ــ يـ أو  يــــــُواِلِ  لـم  ــ التََدُُّيِنِـــفـنْْم  واهي  الكََِفِّ  فِْْصُِرُ   يِنِ  الِدِّ من 

• ــى 	 ــرار عل ــاذا الإص ــى )لم ــرة، أي بمعن ــى كبي ــراً عل ــات مُصِ ــن م ــة م ــا عاقب ــا أيض وورد فيه
ــل: ــأتي التعلي ــم؟(، في ــرٌ عظي ــرة أم كبي

ِـياً ــل الــكــبــائــِرِ آب� ـــنْْ أه ــات م� !فــمــنْْ م العدِنِ جنِةِ  عن  أقــصــاُهُ  فما  ا  ــًرًّ ِصُِ م�

• إذا ورد سـؤال: )لمـاذا يجـب علينـا الإيمـان بالقضاء والقـدر؟(، يأتي الجواب: لأنـه ركنٌ من 	
أركان الإيمـان، ولأن القضـاء والقـدر خيره وشـره مـن الله تعالى، وهذا مـا ورد في النونية:
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ــدََّرٌٌ ـ ــق� ـ ــاءٍٍ مـــن مــلــيــكٍٍ م� ــضََـ ـ ـــلُُّ ق� المزِنِفـــُكُ من  المياه  ُيُجري  من  فسبحان 

• وقــد جــاء مثــل ذلــك في غايــة المــراد، ففــي ســياق الشــفاعة، لــو طــرح الســؤال الآتي: لمــاذا 	
الشــفاعة يــوم القيامــة للتقــي فقــط؟، يــأتي الجــواب في الشــطر الثــاني مــن البيــت 24 منهــا:

كما ِيِِّ  ق�َ ــت� ــل ل إلا  ــُةُ  ــاع ــف ــش ال ــا  ــ فـصََّلاوم دْْق  وـ فيها  اــلاُعُل  ربُُّ  ـقـال  ـدْْق 

ونََ الَّاِإِ مََِلِــِنِ ارْْتََضََــىٰٰ﴾  التعليــل: لأن هــذا هــو حكــم الله في كتابــه العزيــز: ﴿وََالَا يََشْْــفََُعُ
]الأنبيــاء: 28[، ومــن المعلــوم أَنَّ الله لا يََرتضِِــي الفاســقََ المُُصِِــَرَّ علــى فُُسُُــوقهِِ))).

	4 التشبيهات وضرب المثال:.
     النظــم الشــعري يتميــز عــن المــادة المنثــورة في أي علــم مــن العلــوم، ومــن ميزاتــه أنــه قــد يحــوي 
بعــض الصــور الشــعرية والتشــبيهات وضــرب الأمثلــة بطريقــة مميــزة، ومــع توقــع ندرتهــا إلا أن لهــا 
وجــودا، فهــل وجــدت في القصيدتيــن –مـحـل الدراـسـة- أم لا؟، ـسـيظهر ذـلـك في التطبيـقـات الآتـيـة:

• يقول أبو نصر في افتتاحية نونيته:	

ــا ـ ــادََه� وصََـ بــعــيــنٍٍ  ــافاً  ــ ق بـــدََّلـــوا  وُنُوها عِنِ الصََّحِفِ واللََّحِنِأََلا  بقافٍٍ وََُصُ

      يقــول البوصــافي في إعجابــه بهــذا البيــت البديــع: )فهــو يريــد منــا أن نجعلهــا »عقيــدة« ب�ـدَََلََ 
ــذةٍٍ، وحســن تصــرفٍٍ  ــةٍٍ ف ــادرٍٍ وعبقري ــدل علــى ذكاءٍٍ ن ــدال الحــروف، وهــذا ي ــدة«، وذلــك بإب »قصي

بديــعٍٍ، وملكــة في النظــم والتعبيــر«))).

• ــن 	 ــن اســتغنوا بالقــول عــن العمــل في الإيمــان، وأنَّ أمانيهــم ل ــو نصــر واصفــا الذي ــال أب وق
ــم: ــوم القيامــة في صــورة تشــبيهية بديعــة مســتلهمة مــن تشــبيهات القــرآن الكري تنفعهــم شــيئاً ي

ُـو ســرابــهــُمُ ــر�ن ــروُرُ ي ــغ ــم ــمْْ يــغــِنِولــكــن�َـمــا ال ــ ــاءًً فـــوافـــاه ل ــ فــيــحــســبــُهُ مـ

• ورد في النونيــة في ســياق الإيمــان بالقضــاء والقــدر التعبيــر عــن المصائــب بـــ )أو سُــخنةَ 	
ــي  ــب الإنســان بالنتيجــة الت ــذي يصي ــة عــن مصــاب الشــر ال ــاب الكناي ــنِ(، وهــو مــن ب العي

وراءه))). يخلفهــا 

))) ينظر: الخليلي، شرح غاية المراد، ص74.
))) البوصافي، جلي الشروح على نونية فتح بن نوح، ص38.

))) المصدر السابق، ص147.
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• وفي مثــالٍ رابــع يســتلهم مــن التعبيــر القــرآني هــذه الصــورة ليتمثَّلهــا في نفــس موضــوع الســياق 	
السابق:

ــاِءِ فــنإــُهُ ــوََفـ ــِرِ الـ ــن غــي الذقِنِومـــن مـــاتََ م على  السعير  ذات  في  يكبكُبُ 

ونََ﴾  ن�ُجُُـوُدُ بِْْإِِلِيــسََ أََجْْمََُعُ ونََ * وََ َـاُوُ مُْْ وََالْْغ� بُْْكُب�ِكُِـوا ِفِيهََا ه� ولعلــه يشــير إلــى قولــه تعالــى: ﴿فََ
]الشعراء: 95-94[.

• ــة 	 ــف الكناي ــك توظي ــن ذل ــعرية، وم ــور الش ــض الص ــا بع ــد وردت فيه ــراد فق ــة الم ــا غاي وأم
في البيــت الثــاني مــن القصيــدة، حيــث يقــول الكنــدي في تعقيبــه وشــرحه علــى البيــت مبينــا 
منزلــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم عنــد ربِّــه: )وأنــه دنــا مــن ربــه بقــرب منزلتــه منــه، وعلــو 
ــاب  ــن ب ــو م ــة، فه ــرف ورفع ــرب ش ــل ق ــافة ب ــرب مس ــا ق ــرب هن ــس الق ــده، ولي ــه عن درجت

ــة()))، والبيــت هــو: الكناي

نِدِِيِّا سََ خُْْــتــاِرِ  الــم� على  الـــصُةُلا  ـمََُّ  عَََلاث� ـــا ف� ــاب قــوســيــِنِ دََ�ن ــى ق ــنْْ إل ــ وََم�

•  مــا ورد كذلــك في قضيــة الاســتواء علــى العــرش، وتنزيــه الله تعالــى عــن الاســتواء المــادي 	
المحســوس، وذلــك بذكــر معــانٍ أخــرى معهــودة عنــد العــرب:

فعلا م  سلطاُهُُنُ اســتــوى  يــقــال  والــجََــبََلاكما  السهل  فــحــازََ  ــبِدِلا  الـ على 

	5 التعريض بعدم صحة أقوال المخالفين عند تحقيق بعض المسائل العقدية: .
      إَنَّ الغــرض مــن القصيدتيــن – كمــا ســبق ذكــره- هــو تعليمــي تســهيلي، ولا يســع مقامهــا تفصيــل 
الخلافــات وذكــر الأقــوال والــرد عليهــا، ولكــن كمنهجيــة يتضــح لنــا التعريــض أو التصريــح بعــدم 
صحــة القــول الآخــر؛ حتــى يكــون للمتعلــم مناعــة ضــد أي شــبهةٍٍ تقــرع مســامعه، وبإمكانــه التوســع 
في ذلــك لاحــقاً في قــراءة المصنفــات أو الشــروح، وســنتبين ذلــك أكثــر مــن خلال التطبيقــات الآتيــة:

• الشــيخ أبــو نصــر بعــد أن ذكــر أنَّ الإيمــان قــول وعمــل واعتقــاد، وأنَّ الإيمــان لا يغنــي مــن 	
غيــر عمــل قــال مبينــا عاقبــة الاعتقــاد بغيــر ذلــك:

ــياً راج ُيُنجيِهِ  بــالإيــمــاِنِ  ــنََّ  ظ الظََِّنِّومـــنََ  ذِبِا  خابََ  بالأعماِلِ  يـُـوِفِ  ولم 

• ورد في النونيــة التعريــض بالقائليــن بالتحســين والتقبيــح العقلييــن في الفــروض والمنهيــات، 	

))) الكندي، بداية الإمداد على غاية المراد، ص99.



الموازنة بين قصيدتي نونية فتح بن نوح وغاية المراد للإمام السالمي د.أحمد الكندي، راشد الجهوري

183العدد الرابع - جمادى الأولى 1446هـ/ نوفمبر 2024م

حيــث قــال ناظمهــا:

ب�َدٌٌُ ع�َ ت� والـــفـــروُضُ  المناهي  ــلُُّ  ُجَُ سِنِف� والُحُ القبِحِ  ُةَُ  ل�ِ ع� ُـراعــى  ت� وليسََ 

• ورد في غاية المراد في سياق قضية الرؤية التعريض بأقوال المخالفين فيها:	

صَََــرٌٌ ب� ــُهُ-  ــحــان –ســب ــه  ب يــحــيــُطُ  نََصلاولا  من  أــقوالََ  ـفـدع  وـُأُـخـرى،  نُدُيا 

• الإمـام نـور الديـن السـالمي يركـز علـى عـدم صحـة الـرأي المخالـف خصوصـا في قضايـا 	
الاعتقـاد، ومـن ذلـك تعريضـه بالمخالفيـن في قضيـة الصـراط التـي سـبق ذكرهـا؛ حيـث قـال:

وا زعُمُ ما  ثِْْمِلََ   بجسْْرٍٍ  ــراُطُ  الــِصِّ ذََهلاولا  مــن  لَََ  ِـ�ث م� دٍٍَّ  ع�ِ ب� الحساب  ــا  وم

	6 المناقشات العقلية:.
الملاحظ على المصنفات العقدية استعمالها للمنطق والعقل في بعض المسائل، واستعمال العقل 
في إثبات العقائد منهج قرآني ظهر في عدة مواضع، منها: قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه، 

وتأتي هذه النقطة لتستقصي ورود بعض المناقشات العقلية في القصيدتين، ومن ذلك:

• ورد في شـرح الجيطالـي للنونيـة في موضـوع )فيمـا لا يسـع جهلـه(: )اعلـم أنَّـه يجـب علـى 	
كل عاقـل سـلمَِ عقلـه مـن الآفـات عنـد حـالِ بلوغـه مـن الذكـور والإنـاث أن يؤمن بـالله -عز 
وجـل- معرفـةً ونطقـا، وذلـك أن يعلـمَ أنَّ الله -عـز وجـل- موجودٌ بغيـر مشـاهدة، قديمٌ بلا 

بدايـة، دائـمٌ بال نهايـة ...()))؛ وذلـك بعـد تعقيبـه علـى شـرح البيـت الآتي:

ــُهُ رَُْْضُ دََْ ف� ب�َ ــع� ــزََم ال َـل مٌٌْ ي� ــل� ــأََوُلُ ِعِ ــ ـ ِنِِمِف� هََُمُيْْ ال ــه  الإل يُدُ  تََوِحِ وَِْْرِ  الــف� عََلََى 

• ورد في النونيـة في سـياق لـزوم التوحيـد علـى المكلـف، وأنـه أول مـا يجب عليه سـؤال عقلي 	
لغيـر الموحديـن أو للذيـن يجهلـون هذا العلـم الضروري:

عاملٌٌ؟ أََنــتََ  ِلِمنْْ  ونبئني  لي  ُـلْْ  ق�َ ؟ف� و يا أخ الجهل مََنْْ مََِنِ ومن كنت تََدُعُ

ــه إليــه بالعبــادة والدعــاء، أي قــلْْ لــي:  نَِِ؟( أي: مــن ذا الــذي تعبــده وتتوَجَّ نَْْ م� في قولــه )م�
نَْْ هــو مــن هــو؟، أي مــن هــو معبــودك الــذي تتوجــه إليــه؟ م�

• وفي سـياق التنزيـه المطلـق لله، ومحدوديـة عقـل الإنسـان عـن إدراك ذاته سـبحانه وتعالى بما 	

))) الجيطالي، الأصول الدينية، ص250.
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في ذلـك الأوهـام والأفـكار تجـد أبـا نصـر في نونيته يعطـي قاعدةً عقليـة إيمانية في ذلـك فيقول:

سانحاً البال  على  أضحى  الذي  لُُُّكُ  ِنِْو ه�ِذِّ الــ ــِنِ  عََ ِفِْ  َـا�ن ف� اِللهِ،  غيُرُ  فذلك 

• في نفس سياق النقطة السابقة يقول الإمام نور الدين السالمي في غاية المراد:	

ــرٌٌ ــكََـ فـ� ولا  وهـــــمٌٌ  ــُهُ  ـ ف�ِ ــي�ـ كََُـ ـ ي� مــــدََُّخلاولا  طـار  ـقـ الأــ ــبـه  ُطُي  ـح ـُ تـ ولا 

• لقـد أكـدت آيـات القـرآن الكريـم ونصـوص السـنة حـدوث المـوت والبعـث والحسـاب، 	
وتظافـرت معهـا براهيـن العقـل، فالنقـل والعقـل يؤكـدان ذلـك:

ناطقةًً ــاِنِ  ــره ــب ال حــجــج  أتـــت  فََامتلاثوقـــد  والحسبان  والبعِثِ  بالموِتِ 

	7 مظاهر التمايز بين القصيدتين:.

ــأتي هــذا  ــن في النقــاط الســابقة، ي ــن القصيدتي ــى مظاهــر التشــابه والتكامــل بي ــا عل       بعــد أنْْ تعرفن
المبحــث ليناقــش أوجــه التمايــز بيــن القصيدتيــن في موضوعــات أصــول الديــن التــي ذكرتهــا إحــدى 

القصيدتيــن ولــم تذكرهــا الأخــرى، ومحاولــة اســتنتاج بعــض النقــاط مــن هــذا التمايــز بينهمــا.

 خارطة موضوعات العقيدة التي لم تشترك فيهما القصيدة:

 الموضوعات التي تميزت بها قصيدة
نونية فتح بن نوح

 الموضوعات التي تميزت بها قصيدة
غاية المراد في الاعتقاد

• الأسئلة الممنوعة في حقه تعالى.	
• قضية الاسم والمسمى.	
• ما لا يسع جهله.	
• الضلالة والهدى.	
• التوفيق والخذلان.	
• إحباط العمل.	
• الكبائر وأنواعها.	
• التوبة وأنواعها.	
• التقية وأحكامها.	
• التحذير من إبليس.	
• المراصد السبعة.	
• ثواب العمل والعقاب.	

• التصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم.	
• الإيمان بالملائكة وأوصافهم.	
• الإيمان بالرسل.	
• الإيمان بالكتب المنزلة.	
• قضية خلق القرآن.	
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الاستنتاجات من هذا التمايز بين القصيدتين في الموضوعات:
النونية أوسع بكثير من غاية المراد في الموضوعات.	-
لعــل عــدم ذكــر غايــة المــراد لبعــض موضوعــات العقيــدة يرجــع إلــى أنّ الإمــام الســالمي 	-

ذكرهــا في منظومتــه الطويلــة )أنــوار العقــول(.
ــن 	- ــع م ــكل أوس ــي بش ــرق الإباض ــتها في المش ــت مناقش ــم تم ــرآن الكري ــق الق ــة خل قضي

المغــرب الإباضــي؛ ولذلــك ذكرهــا الإمــام نــور الديــن الســالمي ولــم يغفلهــا، وكذلــك 
ــب. فهــو ذكــر أركان الإيمــان وهــي تدخــل في ركــن الإيمــان بالكت

اهتــم الشــيخ فتــح بــن نــوح بذكــر جانــب تزكيــة النفــس والحــذر مــن إبليــس، وهــو جانــب 	-
وجــداني يميــل إلــى مجــال الوعــظ، ولعلــه أراد اســتغلال المقــام للدعــوة وتنبيــه النــاس.

تفصيــل أحــكام الإمامــة في غايــة المــراد يعطــي صــورة عــن علاقــة الإمامــة بالعقيــدة عنــد 	-
الإباضيــة، وأنَّ الإمامــة ضروريــة لحفــظ الأمــة ودينهــا، يقــول الإمــام الســالمي:

َـت وََجََــب� حينما  فـــرضٌٌ  ــةََ  ــام الإم لاِفِإنََّ  غََ شرطها  عََنْْ  نُْْكُ  ت لا  هََُطُا،  و ُرُُشُ

ناقــش الشــيخ أبــو نصــر في نونيتــه موضــوع التقيــة، ولعــل ذلــك يرجــع إلــى نظــره في أحــوال 	-
العصــر الــذي عــاش فيــه، واســتخلاصه أهميــة بيــان أحكامهــا للناس.

عقيدة التوحيد للشيخ عمرو بن جميع لها أثر واضح في موضوعات القصيدتين.	-
إجمالي الموضوعات التي تميزت بها كل قصيدة يعتبر إثراءً معرفيًّا للمدرسة الإباضية.	-
ــن، 	- ــه كمصلحي ــا ب ــا اعتني ــع وم ــدان والواق ــن بالمي ــاط المؤلفي ــان ارتب ــرت القصيدت أظه

ــة  ــوع الإمام ــرز موض ــاً ب ــدة، فمث ــب العقي ــا بجان ــارع ممتزج ــكل ب ــك بش ــف ذل وتوظي
ومســالك الديــن عنــد الســالمي وهــو جانــب ممــارس في عهــده، بينمــا نجــدُ ذكــر التقيــة 
ــود  ــم في عه ــم عليه ــان غيره ــرب، وطغي ــاد المغ ــب في ب ــل المذه ــع أه ــر وض ــا يفس بم

ــة.  راس ــل الدَّ ــة مح ــب النوني ــر صاح ــي نص ــد أب كعه

خاتمة

      الحمــد لله الــذي وفــق لإنجــاز هــذا البحــث المختصــر في جانــب مــن جوانــب التراث العقــدي 
الإباضــي، والــذي ســعى البحــث لتقديــم أنمــوذجٍٍ للعبقريــة الإباضيــة في مجــال التأليــف المنظــوم، 
وبالخصــوص في علــم أصــول الديــن، الــذي هــو أشــرف العلــوم لارتباطــه بتوحيــد الخالــق ســبحانه 
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وتعالــى، وهــو أول مــا ينبغــي تعلمــه واعتقــاده علــى المكلــف، والأنمــوذج المقــدم يربــط بيــن 
قصيدتيــن كان لهمــا المكانــة المرموقــة في الوســط الإباضــي، الأولــى منهمــا نبتــت في المغــرب 
الإباضــي وســقتها قريحــة العالــم الجليــل فتــح بــن نــوح النفوســي في القــرن الســابع الهجــري، 
والأخــرى نبتــت في عُُمــان وســقتها قريحــة الإمــام المجــدد نــور الديــن عبــد الله بــن حميــد الســالمي 
ــار  ــن ثم ــا م ــا، قطفن ــى قصره ــة عل ــة ممتع ــة جميل ــت رحل ــري، وكان ــر الهج ــع عش ــرن الراب في الق
أشــجارها مــا يســره الله تعالــى، وعســى أنْْ تكــون محفــزةًً للمزيــد مــن الدراســات حــول القصيدتيــن.

	ढ:ومن أبرز ما توصلت إليه ههذ الدراسة

النظــم في القصيدتيــن قــد اســتكمل أدواتــه الشــعرية مــن النواحــي كافــة، وتناغــم في الوقــت 	-
ذاتــه مــع المنهجيــة الفكريــة المتبعــة في طــرح المســائل العقديــة فيهمــا.

ــات 	- ــدد الأبي ــث ع ــن حي ــة م ــدة النوني ــعةً في قصي ــن س ــن القصيدتي ــة بي ــرت الموازن أظه
بفــارق خمســة ومائــة بيــتٍ؛ أتــاح لهــا التطــرق إلــى موضوعــات عقديــة لــم تذكــر في 
قصيــدة غايــة المــراد، ومنهــا: الأســئلة الممنوعــة في حــق الله تعالــى، ومــا لا يســع جهلــه، 

والكبائــر وأنواعهــا، والتوفيــق والخــذلان وغيرهــا.

تضمنــت غايــة المــراد موضوعــات لــم تذكــر في النونيــة، ومنهــا: الإيمــان بالملائكــة 	-
والرســل والكتــب، وأحــكام الإمامــة.

التركيــز علــى جانــب العقيــدة؛ كان واضحــا في غايــة المــراد بينمــا توســعت النونيــة 	-
كالمواعــظ والأخــاق. أخــرى  إلــى موضوعــات  فخرجــت 

مســاحة الموضوعــات المشــركة بيــن القصيدتيــن كبيــرة شــملت المســائل العقديــة 	-
الإيمــان، وغيرهــا. العقيــدة، وأركان  بأصــول  المرتبطــة 

	ढ :وتوصي الدّراسة بما يأتي
حـــث طـــاب الدراســـات العليـــا علـــى تبنـــي موضوعـــات بحثيـــة تـــدرس القصيدتيـــن 	-

بشـــكل أعمـــق.

إقامة ندوة علمية تتناول القصيدتين من عدة زوايا معرفية واجتماعية وحضارية وغيرها.	-

وفي الختام: نسأل الله أن يتقبل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يعفو عن الزلل والتقصير.
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